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أكثَرُ الاي يَطُنُونَ باللّهِ غَيْرَ الحَقّ طَنَّ السّوْءِ فِيمَا 
ينص بهم وَفِمَا يَفْعَلَهُ عَم ولا يَسْلَمُ من ذَلِكَ 
إلا مَنْ عَرَفَ اللَّهَ وَعَرَفَ أَسْمَاءَهُ وَصِفَاتِه وَعَرَفَ 
وجب علي وَحكُمَقه - 

َليَعْتّن اللَبِيبُ تابن ِتفْسِهِ بهذا الْمَوْضِعِ وَلْيَنْبْ 
لى الله تعالى و ِيَسْتَغْفِرْهُ كل وَفْتِ مِنْ طن يَبِّ طن 
السو وَل الَو ِنَفْسِهِ التي هي مأو كل سُوء 
نَع ل شر الْمَكبَةِ عل الْجٍَْ َالظلم» قي أَزلَ 
بِظَنّ السَوْءِ مِنْ أَخْكم الحاكِيِينَ» وَأَعْدَلٍ الْعَادِلِينَ 
َأَرْحَمِ الرَاحمِينَه الْعَوَ الحَميد. 


بن اميت 
74 








جنب الظنون 26 م ا ا ا ا ا 7 3 





الحمدٌ لله ربٌ العالمين» والصلاةً والسلامُ علئ أشرف المرسلين؛ سيدنا 
محمد وعلئ آله وصحبه والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلئ يوم الدين. 

ع و 

اما بعد؛ 

فإِنْ الدعوة إلى الله تعالئ» وتبصيرٌ الناس بأمور دينهم» والتواصي 
2 والتواصي بالصبرء من أعظم العبادات» وأشرني المقامات. 

كيف لا؟ وهي مُهِمَّة أنبياء اللو ورسّلهء صلواث الله وسلامّةُ عليهم, كما 


و 2 حا مر ف 


قال ادل رُسْلا مُبَسَرِيَ وَمُنذِرِنٌ لِخَلَا يو نَلئَاس عل أله حَبة بعد ارس 


ال-0 


لله عزبيرًا حكيمًا # [النساء:1170]. 


ا 


وقال أيضًا: # وَلَقَد بقع فى كل أَموَ رولا آل أعجذوأ لَه جتنأ 
لْطَدهُوتٌ # [النحل:81]. 

وقال عن خاتوهم محمد ثلة: ا لت إِنَا رتك نهدا ومَبسّرا 
ونَذِيرا (زن) وداعِياإِلَ لَه ديف وسراجا مير # [الأحزاب: 7:45 4]. 


صم 


ال وود ياي و 26 ا 2 مم مّكَن دعا إِلَ أ وَعمِلٌ 
صلِحَا وَقَالَإِنَنى مِنَالْمُسَلِمِينَ * [فصلت:]. 


ص ىس © 


وقد سمعث من بعض أشياخي- أعرَّهُم لهُبِعِرًه-: أنه ينبغي للعالِم 
وطالب العلم أنْ يُخصّصٌ شيئًا من تَتَاجِهِ العلميّ لعموم الناس» ولا يقتصرٌ 
علئ كتابة الأبحاث في المواضيع العلميّة الَِّيقة التي لا يُِيدٌ منها- غالبًا- إلا 
العلماءٌ وطْلَابٌ العلم. ْ 

والمتأملٌ في مؤلَّات كبار الأعلام وأئمة الإسلام» يجدٌ أنهم قد أَلّفُوا كتبّ 
ورسائل كثيرة لعموم الناس. مثل كثير من مْلََاتِ ابن الجوزي» وبعضٍ 
مؤلّاتِ: ابن قدامة» وابن تيمية» وابن القيم» وابن رجبء والسيوطي» ومحمد 
بن عبد الوهاب» وغيرهم. 

ومن المعاصرين: محمد الآمين الشنقيطي» وعبد العزيز بن باز ومحمد 
بن عثيمين» وبكر أبو زيد» وغيرهم. رحمهم الله جميعًا. 

لذا رأيثُ المساهمة بهذه السلسلةٍ من (المحاضرات العامّة)”' التى ستمتدٌ 
إِنْ شاءً الث تعال؛ بُغيةَ نشر الحقٌء ونفع الخلّقء وذلك بنشر ما اجتمع لدي منهاء 
بعد أن أجريتٌ عليها بعضّ التعديلات والتحسينات؛ لأن لغ الخطاب غيرٌ لغدّ 
الكتاب» كما هو معلوم. 

لافنًا هنا إلئ أنّنِي قد حاولت طَرْقٌ موضوعاتٍ جديدةٍ لم تطرق من قبل؛ 
وربّما طَّرقتٌ ما كان معهودًا؛ لكنّْ بدمط مختلي. 


)١(‏ مرادي بالعامّة هنا: عُمومٌ الناسء أي التي يستفيدٌ منها عُمومٌ الناس: من العلماء» وطلاب 
العلم» والعامّة. 
بخلافٍ السلسلةٍ الأخرئ: (سلسلة المحاضرات العلميّة)؛ فإِنْ الذي يستفيد منها- غالبًا- 
هم العلماءئ» وَطْلَابُ العلم. وال الموفقٌ. 


حكشف الظأنون ©2722 77ت 70ت 2700 70ت 2220 2 ١‏ 

دعل السسلة المباركة- إن شاءَ الله تعالئ -. هذه المحاضرة» وهي 
جراد «كَشْفُ الظُون) "'"» ذكرثٌ فيها بعض الظَنُونٍ المتشرة ؛ بين الناس» 
مع بيانٍ وجه الصواب فيهاء وكش اللَيْسِ الحاصلٍ حولها. 

وني الختام: أسآل المولئ برا العونَ علئ لوص النيّة وصّلاح الطويّة؛ 
إن الخ كله وديفم لأ هلجا لناسئه الأ إلية: 

كما أسأله جَزَصَكا أن ينفع بهذه المحاضرات قائلّها وقارئهاء وأن يُهيَاً لها 
من يعتني بها: تَعَلّمّاء وتعليمّاء وتّرجمة» وتَشْرّاء بفضله وكرمه؛ ومَّنْهِ وجوده. 

وقد أَذنتُ لكل من أراد تدريسّهاء أو ترجمتها إلئ أيّ لغةٍ من لغاتٍ 
العالم- ولو لم يُشْعرّني بذلك- شريطة: أن يكون أهلًا لذلك؛ وأن لا يُغيّر 
شينًا من مَعَانِيها ومَرَامِيها. 

واللهُ الموفقٌ والهادي سواءَ السبيل» وصالين الله علئ نبينا محمد» وعلئ 
آله وصحبه وسلّم. 


أصل_ بن عاي بن أص_ القَري 


م 


2 5 : 
)١(‏ ألقيت هذه المحاضرة في مجلس الشيخ/ إبراهيم الوقيصي الله بالمدينة المنورة. 
وهي مرفوعة على (اليوتيوب). 








+ ٠. 


ِنْ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 


سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صا الله عليه 
وعلئ آله وأصحابه ومن سلك سبيله» واهتدئ بهداه إلئ يوم الدين. 

أمّا بعد؛ 

فقد كثُرتْ الظَنُونُ الخاطتةٌ وانتشرث بين الئاس انتشارًا واسمّاء والسياق 
ذلك يعودٌ إلن: جهل الناس بأمور دينهم» وتهاونهم في تعلّم العلم الشرعيّ. 
وأخذ العلم من غير مصادره الموثوقة. 

من هنا رأيثٌ أنْ أدلي بدلوي في كشف بعض تلك الظنون المغلوطة؛ معَ 
يان وجهٍ الصواب فيهاء وكشْف اللَبْسِ الحاصل حولها. 

وقبلَ أنْ أبدأ في سَرْد النون» أحبٌ أنْ أشيرٌ هنا إلئ أن الظنّ ينقسم إل 
لسمين :شن محسيز : وظنّ سئءة. 

١‏ - فمن الظْنٌّ الحسن: 

قولٌ النبي ككل: يقل الله تَعَالَ: أن عِئْدَ ظَنَّ بدي بي 0 مَعَُإِذاأ ذكرلى: 


٠7“‏ كج و و لج لو الو 5202 حشف الظطنون 


منهم. وَإِنَ ك تَقَرّبَ 0 ِشِبْرٍ تَقرَّنْت ت إِلَيْهِ ذْرَاعَاء وَإِنْ تَعَرَّبَ 2 ذراعًا تقر نت إِلَبْه 
00 


و ماهم سس 


421 الإنى يقتي الئل تزولة ا العريه البيخاري 

فقوله تعالىل: (أنَا عِنْدَ ظَنَّ عَْدِي بي) ا أجازيه بحسب ظنه بي. فإن 
رجا رحمتي وظن أني أعفو عنه وأغفر له فله ذلك؛ لآنه لا يرجوه إلا مؤمن 
عَلِمَ أن له ربا يجازي. وإن يئس من رحمتي وظن أني أعاقبّه وأعذّبُه فعليه 
ذلك؛ لأنه لا ييأس إلا كاف*”"©. 

وعن جابر رََإيََنك قال: سمعث النبي وَل قبل وفاته بثلاث» يقول: لك 
مون أحَدُكمْ إلأوَهُوَ مخ ُ بالل انا ا أخرجه مسله”". 

فقوله يكل: (لا يَمُوتَهَ أحدُكُمْ ! 310 6 بحسن بالله الظَنّ) قال العلماء: 
هذ تي بن القتوط وبحت 2ن الرجاء عد البفاقية. 

قالوا: ومعنول حسن الظن بالله تعاليل» أن يظن أنه يرحمه ويعفو عنه. 

قالوا: وفي حالة الصحة يكون خائقًا راجيا ويكونان سواءً. وقيل: يكون 
الخوفُ أرجحٌ فإذا دنث أماراتٌ الموت غَلَّبٍ الرجاءً أو مَحضَّه؛ِ لأن مقصود 
الخوف الانكفاف عن المعاصي والقبائح» والحرص عا الإكثار من الطاعات 
والأعمال» وقد تددر ذلك ار معظاتن هذا الجال» ذامحت جات اعد 
المتضمّن للافتقار إليا الله تعالين والإذعان له . 


.)١105( رقم‎ )١1١ / 9( في صحيحه‎ )١( 

)١(‏ من تعليق الشيخ مصطفئ البَّغا على الجامع الصحيح. 

() في صحيحه - ط التركية - (// )١16‏ رقم .0751١(‏ 

(5) انظر المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي /١١/(‏ 2509). 


7- ومن الظنٌ السئء: 

قولّه تعالئ عن المنافقين في معركة أحد: لاد أنَْلَ عَليكحُ ين بَحْدِ الم أمَنَةٌ 
ل عونت كل لَنَا ون الْأمر ون عي ل إن لامر كله لَه يُفَهُونَ خ: 
نمسم ما لا دود َك يَفُولُونَ لَوكانَ لام الْأمَر سَىَءٌ مَاعيَِا هنهنًا فل لَوْ كمف 
بويك رد لذب نكيب عَلِيِهِمْ الْمتلُ إِلّ مصعم وبل لَه ماف ضْدُو رك 
وَلبمحِص ماف قلوبكح وه هليم بِذَاتٍ ألصَّدُورٍ * [آل عمران:54١].‏ 

وأخبر عنهم في الآية الأخرئ أنهم يظنون به ظَنّ السَّوْءء فقال تعالئ: 


ا 


#ويَز ب الْمتئفقينَ وَالْمسفِفَتِ والمة لعي مسيم 0 
2142 ل لت تيا 


[الفتح: ١‏ ]. 
وقال عن الأعراب: « سيئر لك الشكلرت ين ازا تتا أن 
تفز كا أو ميث لدف وو لات مك2 
يك ان ديك سا ورد يكم ما بل06 هه اممو خا () بل تدم أن أن 
عقتو لقأبو 4 د رك 5ك ك لقره 


عو وح >ءم 6 
مح 


وجحكندتم قوما بورًا # [الفتح: .]١١ 1١‏ 
وقال عن المشركين: #وما بيع كه إلا طنا إن انلا يني من ألمي سينا إن 


ألَمَعلِيم يما يمَعَلُونَ [يونس: 5"]. 
9 لات رومن ف السَّموتِ وَمَن ف الْارْضِ وَمَا يتِّعُ دعُت ين 


م سس دس 


دوت َه شك إن يعور لانن هم ارم رصورح ‏ [يونس:11 ]. 


قال ابنُ القيم: «أكثرٌ الناس يظَنُون بالله غير الحق ظَنَّ السَّوْء فيما يختصٌ 
بهم وفيما يفعله بغيرهمء ولا يَسلّم عن ذلك إلا من عرف الله وعرف أسماءه 
وصفاته» وعرف مُوجِتَ حمده وحكمته. 

فَمَنْ قَنَطَ من رحمته وأيس من رَوْحهء فقد ظَنّ به ظَنَّ السّوء. 

ومَنْ جوٌّرٌ عليه أن يعدب أولياءه مع إحساتهم وإخلاصهم ويسويّ بينهم 
وبين أعدائه» فقد ظَنّ به ظَن السَوء. 

ومَنْ ظنَّ به أن يترك خلقّه سُدىّ معطّلين عن الأمر والنهي» ولا يرسل 
إليهم رسله. ولا ينزل عليهم كتبّه. بل يتركهم هملا كالأنعام» فقد ظَنّ به ظَنّ 
م 

ومَنْ ظنّ أنه لن يجمع عبيدّه بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازي 
المحسنّ فيها بإحسانه والمسيء بإساءته» ويبين لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه. 
ويُظهر للعالمين كلهم صدقه وصدقٌ رسله. وأن أعداءه كانوا هم الكاذبين» 

ومَنْ ظنّ أنه يضيّع عليه عملّه الصالح الذي عمله خالصًا لوجهه الكريم 
علئ امتثال أمره؛ وثبطله عليه بلا سبب من العبد أو أنه يعاقبه بما لا صُنعٌ فيه 
ولا اختيارٌ له ولا قدرة ولا إرادة في حصوله؛ بل يعاقبه على فعله هو سبحانه 
به. أو ظَنَّ به أنه يَجْورٌ عليه أن يُؤْيّد أعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات التي 
ا 0 
منه كل شيع تعذيب من أفنيل عمرّه في طاعته فيخلّده في الجحيم أسفل 
السافلين» ويُنعم مَن استنفد عمرّه في عداوته وعداوة رسله ودينه» فيرفعه إلى 


حكشف الظنون 272-72227226 27ت 12700 27ت 2720 ١١‏ 
أعلئ عليين» وكلا الأمرين عنده في الحُسْن سواء ولا يُعَرَفٌ امتناعٌ أحدهما 
ووقوعٌ الآخر إلا بخبر صادقٍء وإلا فالعقل لا يتقضي بقبح أحدهما وحسن 
الآخر ققد طن يهان الْشّرء 0 
فلا تَظَئْنْ ب بِرَبَكَظَن سَوءِ قَإنَ الله أؤتئئ بالْجَوِيل 
وَلائَظْئْن بتَقيِكٌ قَطخَيْرًا وَكَيْفَبظَالِم جَانِ جَهُول؟! 
مه أ ع اه 010 كوه ,00 >ه 7 عه 
وَقَل:يَا نفس مَاوَئ كل سُوءٍ ايُرْجَئ الخَبْرَ مِنْ مَيْتٍ بَخِيلٍ؟! 
ل كا ااال ا ا ل م5 
وَمَابِكَمِنْتُقَئْفِيمَاوَكَيْر قَتِلْكَمَوَاهِبٌالرَّبٌ الْجَلِيِلِ 
* اع تن 95 ” م ّ ب > مس كاه 2 َ 
و1 بَهَاوَلَامم اول 7 من الرحمّن فاش كر لِلدلِيلٍ 

إل آخر كلامه يِمَدُآنَهُ الذي ساقه في بيان الذين يظنون بالله غيرٌ الحق ظنُ 
الجاهلية. ومن أراد استيفاءه؛ فلي راجعه في «زاد المعاد)”'". 

ومن الظنّ الممنوع: الظنّ الس 2 بالمسلمين» كما قال تعالين: بايا ألذينَ 
اموا ليوأ كبا يَنَالطلنَإرك > بَعَضَ لظن ِف #* [الحجرات: 17]. 

وعن أبي هريرة» أن رسول الله كل قال: «! يَاكُمْ وَالظَنَ إن الظنَّ أَكدَ 
الْحَدِيثِ). أخرجه مسلم”". 


و 
لك 


.)73737/- 5179 /7( زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 
.)15517(- 58)0١9/6 /5( في صحيحه‎ )0( 


1 سج ع ل ل مو 2 222 كشن الظنون 


قال النووي: «المرادٌ النهئ عن ظنّ السّوء. قال الخطابيٌ: هو تحقيقٌ الظن 
وتصديقه دون ما يهجس في النفس؛ فإن ذلك لا يُملك. ومرادُ الخطابي: أن 
اسن فق الان ‏ يسسل ماج علد بيبا لي باينا عايارغن ي 
القلب ولا د نهنا كاي" 

لل 0 ١مَا‏ أَعْظَمٌ خُرْمَتَكِ وَمَا 


ير 


حَقَك 0 َه 0 سَ م ) لعو سم لس سا سس ننه سا م6 >> 
له لم أَعظم خر منكء حَرّمَ الله مَالَهُ وَحَرَّمَ دَمَه وَحَرمَ عرضه 


أده َنْب به ظَنّ سُوءِ) . أخرجه ابن أبي دن 


22 
4 


22 
4 


22 
4 


2 
لالج" 
2 
للهلا 
ل]2ع1] 
لالج" 


(0) في المصنف (5/ 57"0) رقم (5 71/1/6). 








سوف أذكر هنا بعضّ الظنون السيئة التي أخطأ فيها الناس» مع بيان وجه 
الحقٌّ في كلّ واحدة منها إن شاءً الله تعالئ. 

# يَظنّ بعض الصالحين أنَّ ذمَّ الدنيا راجمٌ إلى الدنيا ذاتها! 

وليس الأمرٌ كذلك؛ فالذمٌ للدنيا ليس من أجل أنها دُنياء فإنها خزائن 
للأعمال الصالحة. ا 

ولأنَ ما أودع الله فيها من زينة» وبتٌ فيها من دابَّةَ» هو من النّعم التي 
تستوجبٌ الشكْرَ وتستدعي الاعتبار. 

وإنما الذمّ راجعٌ إلى أفعال الناس السيَّةٍ التي قارفوها في الدنيا! وإلئ مَنْ 
لّْهَنْهِ الدنيا عن طلب الآخرة» فصارثٌ له متاعَ غرورء لا متاعَ بلاغ ! 

وقد وضّحَ ذلك وبيّنه أحسنّ بيانٍ الحافظ ابن رجب يمَدَائَُ حيثٌ قال: 
اعلم أن الذم الوارد في الكتاب والسنة للدنيا ليس راجعا إل زمانها الذي هو 
الليل والنهار» المتعاقبان إل يوم القيامة» فإن الله جعلهما خلفة لمن أراد أن 
يذّكر أو أراد شكورا. 

ويروىل عن عيسا عَكدلتَكة أنه قال: (إن هذا اللبل والنهارَ خزانتان» فانظروا 


كشب الطنون ‏ 26  22 22 27  7‏ 27 دة ١‏ 
ما تصنعون فيهما. وكان يقول: اعملوا الليل لما خلق له. والنهار لما خلق له). 

وقال مجاهد: ما من يوم إلا يقول: ابن آدم قد دخلت عليك اليوم» ولن 
أرجع إليك بعد اليوم» فانظر ماذا تعمل في» فإذا انقضئ طويء ثم يختم عليه 
فلا يفك حتئ يكون الله هو الذي يفضّه يوم القيامة» ولا ليلة إلا تقول كذلك». 

وقد أنشد بعض السلف: 
إنما الدنيا إلئ الجنةٍ والنارٍ طريقٌ والليالي مَتجرٌ الإنسان والأيامُ سُوقٌ 

وليس الذمٌ راجعًا إلئ مكان الدنيا الذي هو الأرض التي جعلها الله لبني آدم 
مهادًا وسكناء ولا إلى ما أودع الله فيها من الجبال والبحار والآنهار والمعادن. 
ولا إل ما أنبته فيها من الشجر والزرعء ولا إلى ما بث فيها من الحيوانات وغير 
ذلك؛ فإن ذلك كله من نعمة الله علئ عباده بما لهم فيه من المنافع» ولهم به من 
الأعتاو و الاسع د لال هارا وحدادة صائعه وقدرتة وعظينه. 

وإنما الذمّ راجعٌ إلئ أفعال بني آدم الواقعة في الدنيا؛ لأن غالبها واقع 
اااي را 6 
كما قال وك: # أعلموأ آنا لل لديا لعب وهو وزينة وتقاخر يسك ودكَان” في 
الْدُمولَِالْدَرَكدِ > [الحديد: ..]٠١‏ 

وقال سعيد بن جبير: «متاع الغرور ما يلهيك عن طلب الآخرة. ومالم 
يلهك. فليس بمتاع الغرور ولكنه متاع بلاغ إلى ما هو خير منه». 

وقال يحيئ بن معاذ الرازي: «كيف لا أحب دنيا قدّر لي فيها قوتٌ» أكتسب 
مبا حياةٌ» أدرك مها طاعة» أنال مها الآخرة؟!». 


وسّئل أبو صفوان الرّعيني- وكان من العارفين-: ما هي الدنيا التي ذمها 
الله في القرآن التي ينبغي للعاقل أن يتجنَّها؟ فقال: «كل ما أصبتٌ في الدنيا 
تريد به الدنياء فهو مذمومٌ» وكل ما أصبت فيها تريد به الآخرة؛ فليس منها». 

وقال الحسرٌ: «نعمت الدارٌ كانت الدنيا للمؤمن» وذلك أنه عمل قليلا. 
وأخذ زاده منها إليل الجنة» وبئست الدارٌ كانت للكافر والمنافق» وذلك أنه 
ضيّع لياليه. وكان زاذه منها إلا النار»... 

وخرج الحاكمٌ من حديث عبد الجبار بن وهبء أنبأنا سعد بن طارق» عن 
أبيه» عن النبي يكل قال: ١نِعْمَتٌ‏ الدَارُ دنا لِمَنْ تَرَوّد مِنْهَا لِآخِرَيِهِ حََن يُرْضِيَ 


رمو س 


رَبَهُ وَبنْسَتِ الدَّارُ لِمَنْ صَدَّنْهُ عَنْ آخِرَتِهِ وَقَصْرَتْ بِهِ عَنْ رضًا رَبَّه وَإِذَا قَالَ 
عبدُ: تبح الله الدنياء قَالَتِ الدَنيَا: قَبَحَ ال أَعَصَانًا لِرَيّهه وقال: صحيح الإسناد. 
وخرجه العقيلي» وقال: عبد الجبار بن وهب مجهول وحديثه غير محفوظ. 
قال: وهذا الكلام يروئ عن عليٌ من قوله. 

وقول علي خرّجه ابن أبي الدنيا عنه بإسنادٍ فيه نظر: أن عليًا سمع رجلا 
يسب الدنياء فقال: «إنها لدار صدق لمن صدقهاء ودار عافية لمن فهم عنهاء 
ودار غن لمن تزود منهاء مسجد أحباء الله» ومهبط وحيه. ومصا ملائكته. 
ومتجر أوليائه» اكتسبوا فيها الرحمة وربحوا فيها الجنة» فمن ذا يذم الدنيا وقد 
آذنت بفراقهاء ونادت بعيبهاء ونعت نفسها وأهلها؟....2 الآثر. 

فبيّن أميرٌ المؤمنين يتن أن الدنيا لا تذم مطلقاء وأنها تحمد بالنسبة إلى 


من تزود منها الأعمال الصالحة. وأن فيها مساجد الأنبياءء ومهبط الوحي. 


وهي دار التجارة للمؤمنين» اكتسبوا منها الرحمة» وربحوا بها الجنة» فهي نعم 


لم الى لو 
الدار لمن كانت هذه صفته)” '. 
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)١(‏ جامع العلوم والحكم- تحقيق: الأرنؤوط وباجس- )١115-1877/7(‏ بتصرّف. 


1 سج سو و و لو ل 200 كشن الظنون 

5 2 : 2 7 38 اي 2 

* يظن كثيرٌ من الناس أن الصلاة حركات فقطء تبدأ بالتكبيرٍ وتنتهي 
اساي 
ريا كرا رزب ل مسا سا لكرا رد ليان 
والآذكار والآدعية! 

وهذا فهمٌ سقيجٌ لمعنئ الصلاة» وعدمٌ إدراكِ لحقيقتها؛ لأن الخشوعً في 
الصلاة هو لبها ورُوخها. والخشوغ: هو حضورٌ القلب في الصلاة» وطمأنينة 
الأعضاء فيها. 

والمصلي لا يُكتبٌ له من أجر صلاته إلا بمقدار حضور قلبه فيها. فعن 
عمار بن ياسر وَيََلدعَنة قال: سمعت رسول الله يكل يقول: إن الرجلٌ لينصرف:. 
وما كنب له لاضن صياذيه اياك نيان لينها الا شي ياء 
2 اا 

ويُروئ مرفوعًا: "ليس لك من صلاتك إلا ما عَقَلْت منها)» ونحوه عن 
ابن عباس 5نإئعنة”'". 

وقال سفيانٌ الثوري: «يُكتب للرجل من صلاته ما عَقَلَ منها»””. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه- تحقيق: الأرنؤوط- (417//7) رقم (27457) والنسائي في السنن 
الكبرئ )7١17/1(‏ رقم (210). قال الأرنؤوط: حديثٌ صحيحٌ. 

(؟) قال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين /١‏ 04: الم أجده مرفوعًا». 
وقال الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ٠١77/١5‏ : «لا أصل له مرفوعاء 
وإنما صح عن بعض السلف». 

(*) حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني (/1/ 11). 


وقد اختلف العلماءٌ في إجزاء الصلاة التي لا شُوعَ فيها. 

قال ابن القيّم: «فإن قيل: ما تقولون في صلاةٍ مع عدم خشوعء هل يُعتدٌ 
بها أم لا؟ ْ 

قيل: أما الاعتداد بها في الثواب فلا يُعتَدٌ له فيها إلا بما عقل فيه منهاء 
وخشع فيه لربه... وقد علَّق الله فلاح المصلّين بالخشوع في صلاتهم, فدلّ 
علئ أن من لم يخشع فليس من أهل الفلاح» ولو اعتّدٌ له بها ثوابًا لكان من 
المي 

وأما الاعتداد بها في أحكام الدنياء وسقوط القضاء. فإِنْ غَلَّبَ عليها 
الخشوعٌ وتعقلّها اعتّدٌ بها إجماعًاء وكانت السننٌ والأذكارٌ عَقِيبَها جوابرٌ 

ون غلب عليه عدمٌ الخشوع فيهاء وعدمٌ تَحَقَلِها فقد اختلف الفقهاءٌ في 
رد ا ا 

فيجب علئ المصلّي أن يجتنبّ جميمٌ الأمور التي تذهب خشوعه وتشوّشش 
عليه صلاتّه من: المكان» واللباس» والحال؛ وغير ذلك؛ ولذا لمّا صلّئ النبنٌ 
كه والقِرَامُ (السّتارّة) أمامّهء قال لعائشة صَتَزتَاتا: «أَمِيطِي عَنَاقِرَامَكِ هَذا؛ نه 


ود قم عقعهة 4د . عدوي ١‏ 
لا تال تَصَاويره تعرض في صَلَانِي) 1 


(0) أخرجه البخاري في صحيحه /١(‏ 4 ح (11075). 


> و و و و 0 دو كشن الظنون 
ولما صلّى في الخميصة - وكانت ذاتٌ أعلام (خطّوط) - قال: «اذْمَبُوا 
في صَلاتِي) 
وفي رواية: «أنه كَانَتْ لَهُ حَمِيصّة حَمِيصَةٌ لَهَا عَلَّمُ ؛ فَكَانَ يتشَاعَلٌ بها في الصَّلَاةِء 


سرحي اس 0 00077 0 1 2 


َعْطَامَا أَبَا جَهُم وَأَحَدّ كِسَاءً لَه أنبِجَانيًا 


سج 


سه 
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.)005(- ح””‎ 0١ /١( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 


* يظنٌ بعض الناس أنَّ الأخوّة هي أخوَّةٌ السب فقط! وأنه لاعلاقة لنا 
بأَحدٍ من المسلمين في أصقاع المعمورة! 
وهذا فهمٌ خاطئٌ اّخدة فإن حر لدي أعظمٌ من أخوّة النسبء. بل 
إنها مقدّمة عليها عند التعارض. 
ولذا قاتل الصحابةٌ -رضوان الله عليهم - آباءهم وأبناةهم وإخواتهم من 
تي > و بيعم 


المشركين» في بدر وأَحْد؛ امتثالا لقوله تعالئ: #إلا يد قوما يَؤْمئُوت يله 


التو الأعير ترك 52:33إله ترا لحك زا ناكادف اتانقاقة ا 
عد 


وردوى كك لا لدوبجء سل رس .افير لاع عنم ابر داور ء و 
إحوتهز أوعشيرتهم أؤليك كتنب فى قلوييم الإيمن وأيّدَهم بروج مَنْهُ 
لِك حِرْبُ هه ليحرب لَه هْمالْفْلِحْنَ * [المجادلة: ؟؟]. 

ولمّا دخل أبو سفيان- قبل أن يُسلِم- علئ ابنته أمّ حبيبة» ذهب ليجلسٌّ 
علئ فراش رسول الله 37» فطوته عنه» فقال: يا بُنيّهَه ما أدري أرغبت بي عن 
هذا الفراش أم رغبت به عني؟ قالت: بل هو فراش رسول الله ب وأنت رجلٌ 
مُشرلٌ نَجِسٌء ولم أحبٌّ أن تجلسّ علئ فراش رسول الله كه قال: والله تقد 
أصابك يا بُنِيّهُ بعدي شٌ!!”'". والأدلّة علئ تقرير هذا الأمر كثيرةٌ فلا نطيل. 
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.)797/5( - سيرة ابن هشام - بتحقيق: السقا‎ )١( 


* يظنٌ بعضٌ الناس أنَّ الكافرٌ ما دامَ أنه كافرٌ فإنه يجوز له فعل ما شاء 
من المعاصي؛ لأنّ عقوبة جميع الكفار واحدة! 

وهذا الظن غيرٌ صحيحء بل الصحيحٌ أن الكافرٌ مُعافَّتٌ- مع عقوبته على 
الكفر- علئ كلّ معصيةٍ ارتكبهاء وعلئ كلّ فريضةٍ تركها. 

ولذا كان المنافقون في الدرك الأسفل من النار؛ لأهم جمعوا مع الكفر: 
الخداعً» والرياء» والتَقيّة. 


٠ 57 0 4‏ ص كو ه سلس ع م ل أ ًٍ 
-كالأحبار والقساوسة ونحوهم-: #الذين كفروا وصَدُواأ عن سبيل الله 


- م ررورجح بر 


زِدْتْهُمُ عذَابا فَوَفَأَلْصَدَابٍ يما خانوا يفْسِدُوتَ # [النحل: 88]. 
ولذا كان الصحيحٌ من أقوالٍ العلماءء أن الكفَّارَ مخاطبون بفروع 
الشرائع» وبما لا تصحٌ إلا به وهو الإسلام؛ لقوله تعال حكاية عن الكفار: 


#أمَاسلَحك كف سَقَر0) الوأ نكيت الْمْصن )لتك نطوم سكين ركنا 


عش مالي )نك نيت رازو (8) عل أننابون» اسز:::-1 


وقوله تعالئ: #وَولإلْمْفَرِكِينَ (ل2) الَدينَ لا بونونَ لكر وهم بِالْآجْرَة 
هم كرون 5 [فصلت:7-5]. 
ولأن الأمرّ المطلقّ يتناول الكافرٌ كتناوله المسلم» نحو قوله تعالئ: 


« ايها الاش * وجايتأولي لابب 4 و »يداول لْأَيّصرِ *. فيكون مخاطبًا 


بالعبادات كالمسلم. 
وفائدةٌ خطابهم بهاء عقابُّهم عليها في الآخرة؛ إِذْ لا تصِحٌ منهم حال 


الكفر؛ لتوقفها علئ النيّة المتوقفة على الإسلام» لكنهم لا يُوَاحَدُونَ بها بعد 
الإسلام؛ ترغيبًا لهم في دخوله”". 
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)١(‏ انظر المسألة في: العدّة في أصول الفقه لأبي يعلئ (7/ 70/8): والمنخول للغزالي (ص88). 
وروضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة »)١1١ /١(‏ وشرح الورقات في أصول الفقه 
للمحلي (ص”7١١).‏ 


* يظنٌ بعض الناس أن العبادة هي الشعائر الع دنه سين صلاةٍ وصيام 
وحتّ فقطً! ا 
وهذا مفهومٌ ضيّقٌ لمعنئ العبادة؛ فمعنى العبادة أوسعٌ من هذا بكثير. 
بل إن المباحاتٍ إذا نوئ بها المسلمٌ نيةَ صالحة تحوّلت إلى عبادةٍ! 

قال ابن رجب رَِتِمَدَدَُ: «متئ نوئ المؤمن بتناول شهواته المباحة التقوي 
علئ الطاعة» كانت شهواته له طاعةً يتاب عليهاء كما قال معاد بن جبل: «إني 
حيبي تومتي كما أحتسب قَومتي). يعني : أنه ينوي بنومه التقوّي عل 
القيام في آخر الليل» فيَحتسِبٌ ثوابَ نومه كما يحتسب ثواب قيامه. 

وكان بعضّهم إذا تناول شيئًا من شهواته المباحة واسّئ منها إخواته. كما 
رُوي عن ابن المبارك أنه كان إذا اشديون شيك لو ياكله جتن يالتييه يعدن 
أصحابه» فيأكلّه معهم. وكان إذا اشتهئ شيئّاء دعا ضيفًا له ليأكلٌ معه)”'". 

وقال ابن القيم: «المؤمن يتاب علئ ما يقصِد به وجة الله. من أكله. 
وشربه» ولباسه» ونكاحه» وشفاء غيظه بقهر عدو الله وعدوٌه)”". 

وعن رُبَيْد اليامي» قال: (إني لأحبٌ أن تكون لي نية في كل شيئ» حتئ في 
الطعام والشراب». 

وعنه أنه قال: «انْو في كلّ شيءٍ تريذه الشردع سحن حر وبحلك إلا الكناسّة» 
يعني الخلاءً. 
)١(‏ جامع العلوم والحكم (؟/ .)١97‏ 


(؟) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي (ص27375. وانظر: الاستقامة لابن تيمية 
.)1٠6١/0(‏ 


وعن بعض السلف قال: «من سرّه أن يَكْمُلَ له عمله؛ فليْحْسِنْ نيتّه؛ فإِن 
الك باخ العبد إذا حشنث نبثه حت باللقية27. 

ولذا قال يحيئ بن أبي كثير: «تعلّموا النية؛ فإنها من أبلغ العمل». 

وقال ابنٌ المبارك: «رْبّ عمل صغير تَعظَّمُه اليه ورب عمل كبير تصِعْرٌه 
النيّة). 

بل إنه ما من شيءٍ من المباحات إِلَا ويّحتمل نية أو نيات» فيصيرٌ بها من 
أفضل القرّبات! ولذا قال بعضهم: اتجار: الذّات تجار: العلماء)! بمعيل: أن 
العلماء هم الذين يعرفون كيف يعاملون ربّهم ك» ويربحون منه سبحانه 
عِِ ع و ١‏ 
أعظم الأرباح بالنياتِ الصالحة؛ كما قال الفضيل بن عياض: (إنما يُريد الله 
ف ماك فتلت و ]رتل5 


ل]2ع1[] 
لالج" 
]2ع ] 
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.)9١-1١ /١( انظر هذه الآثار في: جامع العلوم والحكم‎ )١( 


1 سج ع و ل سو 2 320 كشن الظنون 


* يظنْ بعض الناس أن الحالف يجورٌ له التورِيَة يذ مُطلقَاء حتوا ولو حلف 
أمامَ القاضي علئ حقٌّ من الحقوق! 

والأمرٌ ليس كذلك؛ فإن التوريةً إنما تجوز في الأحوال العاديّة» لا في 
الحقوق والأقضية والمرافعات وما شابّة ذلك. 

والدليل علئ ذلك ما ثبت عن أبي هريرة وََزنعَنكه قال: قال رسول الله 
يكه: ١يَدِينْكٌ‏ عَلَْ مَا يُصَدٌَفكٌ عَلَيْهِ صَاحِبّكَ) أخرجه مسلو”". 

وعنه وَعََيَدعَنَك قال: قال رسول الله يلِِ: «الْيَمِينْ عَلَى نِئّةِ الْمُسْتَخْلِِ) 
أخرجه مسلو”". 

قال الإمامٌ النووي: «هذا الحديث محمولٌ علئ الحلف باستحلاف 
القاضي. فإذا ادَعئ رجلٌ علئ رجل حمًا فحلّفه القاضيء فحَلَفَ وَوَرّى فنوّئ 
غير ما نوّئ القاضيء انعقدث يمينّه علئ ما نواه القاضيء ولا تنفعُه التوريةٌ 
وهذا مُجِمَعٌ عليه» ودليله هذا الحديث والإجماغٌ. 

فأمَا إذا حَلَّفَ بغير استحلاف القاضي وَوَرّئ تنفعُه التوريةٌ» ولا يحنث. 
سواءٌ حلف ابتداءً من غير تحليفيء أو حَلّقّه غيرٌ القاضي وغيرٌ نائبه في ذلك: 
ولا اعتبارَ بنية المستحلني غير القاضي. 


)١(‏ التورية: هي أن يذكر المتكلم لفظًا له معنيان» أحدّهما قريبٌ غيرٌ مقصودء ودلالة اللفظ 
عليه ظاهرة والآخرٌ بعيدٌ مقصودٌء ودلالة اللفظ عليه خفيّة» فيتومّم السامعٌ أنه يريد 
المعنئ القريب» وهو إنما يريد المعنئ البعيد, بقرينةٍ تشيرٌ إليه ولا تظهرٌه وتسئّرٌه عن غير 
المتيقّظ المَطِن. جواهر البلاغة للهاشمي (ص١0").‏ 


.)١191( صحيح مسلم (7”/ 1727/5) رقم‎ )١( 


وحاصله: أنَّ اليمينَ علئ نيّةَ الحالفٍ في كلّ الأحوالء إلا إذا استحلفه 
القاضي أو نائيُه في دعوئ توجّهِتْ عليه فتكون علئ نية المستحلف, وهو مُرادُ 
الحديث. أما إذا حلف عند القاضي من غير استحلاف القاضي في دعوى. 
فالاعتبارٌ بنيّة الحايف)”". 


(0) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج .)١١1//١١(‏ 


سج مج مج لو لج مو كشن اللطنون 


* يظن كثيرٌ من الناس أنَّ النّحَم محصورة في في النّعَمْ لديو 0 فقطء كنعمة 
المال والطعام والسكّن... وما شابّهها! 
وعَفْلَ أولئكَ عن نِعَم هي أعظم من النعم الذنيويّة بكثيرء ألا وهي النْعَمُ 


الدينية. 


ولهذا قال الحسِنُ البصري: «مَنْ لا يَرئ لله عليه نعمة إلا في مطعم 
أو مشرب أو لباسء فقد قَصُرَّ علمُه وحضر عذاثه)"' | 

وقال سلّام ؛ بن أبي مطيع: «كَنْ لنعمة الله عليك في دينك» أشكرٌ منك 
لنعمة الله عليك في دنياك)”". 

ودخلّ رجلّ عل سَهل بن عبد الله فقال: إِنَّ اللصّ دَخَلَ داري وأخذ 
متاعي» فقال: أشكر الل تعالئ» لو دخل اللصٌّ قلبَّكَ- وهو الشَّيْطَانَ- وأفسد 
التوحيدّ» ماذا كنت تَصِنمُ؟!”". 

ولك أبن التي: شك الباثة: علن المطعم والمشرب والعلبس وقويت 
الأبدان. بتدايامة تكعل التوحيد والايمان وقوت القلرى)” 

- والنْعم الدينية بد كثيرةٌ جدًا لايُمكنُ الإحاطة بها أبا؛ لأنّ الإسلام كله 
لاد رار وه 

فلو أخذّنا الصلاةً مثلاء لعجزنا عن تعداد ما فيها من النَّحَمِ والفضائل 


.)١5 5 عدة الصابرين لابن القيّم (ص‎ )١( 
.)١188 /5( حلية الآولياء للأصبهاني‎ )١( 
.)7١5 /١( الرسالة القشيرية‎ )( 
.)717”5 مدارج السالكين (؟/‎ )5( 


حكشب انون 72ت 70ت 270 70ت 00 7ت 2720 ١‏ 
والأجُور! وذلك منذّ أَنْ يُوَذْنَ المؤدّنُ ويجيبّه السامعٌ» إلى أنْ يعودَ المصلّي 
إل بيته بعد أداء الصلاة جماعة في المسجد! 

يول للف جور ابعر عر طلبٍ العلم؛ وقراءة القرآن» وذكر الله 
تعالئ- لاسيّما الذَّكْرَ المضاعف؛ فإنه من أجل الحم في الإسلام ' - والجهاد 
ف ل اللّهو» وعيادة المريضص» والصلاة في المساجد اليه كالمسجد 
الحرام» والمسجد النبوي» والمسجد الأقصئء ومسجد قباء.. إلئ غير ذلك من 
الأعمالٍ الصالحة الكثيرة. 
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(1) أنوامٌ الذكر المضاعف كثيرةٌ ين أشهرها ما أخرجه مسلمٌ في صحيحه (4/ ٠‏ )رقم 

ادن 0 جْوَيْرِيَة أن الي 37 خرّج مِن عِندِهَا بكر 0 ان الصَبْح وَهِيَ في 
مَسْحِدِهَاء ثم رَجَعَ بعد أن أضحئء وَهِيٍ جَالِسَة فقَالَ: ١مَا‏ زْلْتِ عَلَىْ الْحَالٍ التي فَارَتَكِ 

02 قَالَتْ: : نحم قَالَ لين علله: «لَقَد كُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبعَ كَلِمَاتِ؛ ثلاث مَرَاتٍ لو وَزِنَتْ 
با فلك مذ اليَوم لَوَرَتتهنَ: سَبِحَانَ الله وَبحَمْدِق عَدَدَ خَلقك وَرضًا تَفَيِد وَنََ عَرْشْ4ِ 
وَمَدَادَ كَلِمَاتِهِ). 
قال ابنٌ القيّم: تَفَضْلٌ (سبحانٌ الله وبحمده: عددّ خلقه» ورضا نفسه. وزنةً عرشه» ومداة 
كلماته) علئ مجرد الذكر بسبحان الله أضعافا مضاعَفَة؛ فإنْ ما يقوم بقلب الذاكر حين 
يقول: (سبحان الله وبحمده عدد خلقه) من معرفته وتنزيهه وتعظيمه من هذا القدر المذكور 
من العدد. أعظم مما يقوم بقلب القائل: سبحان الله فقط. وهذا يُسمّئ: الذكر المضاعف. 
وهو أعظمٌ ثناء من الذكر المفرد, فلهذا كان أفضل منه؛ وهذا إنما يظهر في معرفة هذا الذكر 
وفهمه. نقد المنقول» والمحك المميّر بين المردود والمقبول (ص 5 7) بتصرفٍ يسير. 
اك ل ا 
وقد أفردت أنواعَ الذكر المضاعَفي بنشرة مُستقلَةٍ مُتَدَاوَلََ ولله الحمد. 


2 ع و و و 0 و0 كشن الطنون 
* يظنٌ بعضٌ الناس أنّ التوسّعَ في ملذَّاتٍِ الدنيا ومَّعِها المباحةٍ لا بأسّ 
وراد الممنوعٌ منه إنما هو الاستمتاعٌ بالحرام فقطً! 

ويستدل هؤلاء بم قو تعالن اْمَالُ والْبمُونَ زييَةُ أ لحيرة لديا *! 
وفي بقبّة الآية رَدٌ عليهم: #وَالْئْقِيت الصَلِحَتُ حير عِند ريك نابا وَحَير أملا * 
[الكهيف:5:]. 

و المص ا ا السو وي َدٌ عليهم أيضّاء وهو قول 
تعالئ : #واصير نَفْسَكَ مَمْ لذ لَذِين يدعوت ر يهم ب اعدو والْعشي يُرِيدونَ َه 
ََاَدُ عدالكد عَتَ زود زد كه الْحيَط ةلدا وكام من ْنَا عن وك 201 
ونه يرم وا 4 الكيف :5 

أو يستدلُونَ بقوله تعالون : « أمَلَموَا أََّمَا لديا لحب ور وزية وتَمَاما 
سك كاد ني لذ مَولِوا لأوَلرِ *. 

لكنّ الله قال بعد ذلك: مالي لذ لا ممع الغرور )ا سَايمُوأ إل 
مَمْفرَوَ هّن دي وَجَنَجِ عَرْضْهَا كرض السَمَله ولا 17 اي اكه 
وشيب كك تأت د عرو وألله ذواً التق ل تلير» [الحديد:١7‏ ١؟].‏ 

والتحقيق: هو أنَ العبَادَ تنقصٌ درجاتهم في الآخرة بقدر توسّعهم في الدنيا. 

وقد ِنّنَ ذلك أحسنّ بيانٍ وجلاه العلامة ابن رجب يَمَُأنَ فقد قِسّمَ 
الناسّ في موقفهم من الدنيا إلئ ثلاثةِ أقسام: ظالم لنفسه. ومقتصدء وسابق 
بالخيرات بإِذن الله. 000 

ثم قال: «فالظالم لنفسه: هم الأكثرون منهم» وأكثرهم وقف مع زهرة الدنيا 
وزيتتهاء فأخذها من غير وجههاء واستعملها في غير وجههاء وصارت الدنيا 


03 


+8 


حكشب الظنون 26 1ت ا 2و ١‏ 
أكبرَ همه لها تغضبء وبها يَرضئء ولها يوالي., وعليها يتعادي. وهؤلاء هم 
هل اللهو واللعب والزينة والتفاخر والتكائره وكلهم لم يعرف المقصوة من 
الدنياء ولا أنها منزلٌ سفر يتزوّد منها لما بعدّها من دار الإقامة» وإن كان أحدّهم 
يُومن بذلك إيمانًا مُجملاء فهو لا يعرفه مُفضَلَاء ولاذاق ما ذاقه أهل المعرفة 


0 


بالله في الدنياء ممّا هو أَنَموذحٌ ما اذَّخْرٌ لهم في الآخرة. 

والمقتصدٌ منهم: أخذ الدنيا من وجوهها المباحة» وأدّئ واجباتهاء وأمسكٌ 
لنفسه الزائد علئ الواجبء يتوسّع به في التمتع بشهوات الدنيا. 

وهؤلاء قد اختلف في دخولهم في اسم الزّهادة في الدنياء ولا عقابَ عليهم 
في ذلكء إلا أنه يَنقصٌ من درجاتهم في الآخرة بقدر توسّعِهم في الدنيا. 

قال ابِنُ عمر: ١لا‏ يُصيب عبد من الدنيا شيئًا إلا نَقَصَ من درجاته عند 
الله» وإن كان عليه كريمًا»» خرجه ابن أبي الدنيا بإسنادٍ جيدٍ. وروي مرفوعا 
من نحديف عائشة باستان فيه نهل 

وروئ الإمامُ أحمدٌ في كتاب «الزهد» بإسناده: أن رجلا دخل على معاوية. 
فكساهء فخرج فمرّ على أبي مسعود الأنصاري ورجل آخرٌ من الصحابة» فقال 
أحدّهما له: «خذها من حسناتك). وقال الآخر: احذها من طباتلك اد 

وبإسناده عن عمر قال: «لولا أنْ تَنقصّ حسناتي لخالطتكم في لين عَيشِكُم 
ولكنى سمعت الله عَيَرَ عير قومًا فقال: »أذ عب طيَيكف اك لديا وأسْتَمكعَمُ بها # 
[الأحقاف:١7].‏ 

وقال الفضيلٌ بن عياض: «إن شئت استقلٌ من الدنياء وإن شئت استكفز 
منهاء فإنما تأخذٌ من كيسك». 


لو و لو لوو 2د حشف الظنون 

ويَشهِدٌ لهذا أن الله كن حرّم علئ عباده أشياء من فُضُول شهوات الدنيا 
وزيتتها ومهجتهاء حيث لم يكونوا محتاجين إليه» وادّخره لهم عنده ف 
الآخرة» وقد وقعث الإشارةٌ إلى هذا بقوله هك: 0 0 
دمت لعا يك ,هوم شل يد سو متي .. إل 
قَوَله: (وإن حكُلٌ َلك كنا مك كلي: التي '* 0 عِنْدَ رَيْكَ لِلممَقِينَ * 
[الزرخرف: ”3 - 70]. 

وصحٌّ عن النبي يكل أنه قال: «مَنْ لَبِس الْحَرِيرَ فِي الدّنَْا لَمْ يَلْبَسْهُ في 
الآخرة». 

وامَنْ شَرِبِ الْكَمْرَ في الدنْيا لَمْيَشْرَيْها في الآخِرَة). 

وقال: ١لا‏ تَلَسُوا الحَرِيرٌ وَلا الدّيَاج» وَلاتَشْرَبُوا في آي الَهَبِ وَالفِضَّةِ: 
وَلاتَأكُلُوا في صِحَافِهّماء فَإِنََّالَّهُمْ في لديا وَلَكمْ في الآخرة)... 

وأمَا السابق بالخيرات بإذن الله: فهم الذين فهموا المرادَ من الدنياء 
وعيملوا بمقتضئ ذلكء فعلموا أن الله إنما أسكن عبادّه في هذه الدار ليبلوهم 
أيهم أحسن عملا؟ كما قال: # وهو أَلَرِى حَاَقَاَلسَمَنواتٍ والْأرْصّ فى سِدَةَ أتَامِ 
تار لال لبوك فك أحْسَنُّ عَمَللا # [هود:]. 

وقال: #الْرىحَاق اموب وَللْيوة لل بَوث أَمدحسَنُ أَحَسَرُعلَا * [الملك:7]. 

قال بعض السلف: أَيّهُم أزهدٌ في الدنياء وأرغبٌ في الآخرة. 

وجعل ما في الدنيا من البهجة والنضرة محنة لينظر من يقفتٌ منهم معه. 


ويركرٌ إليه» ومن ليس كذلكء كما قال تعاليا: # إِتَّاجمَأْمَا ما عَلَ الْأرضٍ زيئَةٌ 
ََ كلوه مهم أُحَسن يي عملا 4 [الكهيف /ا]ء ثم ل انقطاعه ونفاده فقال: 0 وَإِنَ 


ىه روي ' ّ يا وو ع ااه 1 و 
لجِلونَ ماعلئها صعِيداجِرَرا * [الكهف:8]» فلما فهمّوا أن هذا هو المقصود من 
الدنياء جعلوا همّهم التزوّدَ منها للآخرة التي هي دارٌ القرار» واكتفوًا من الدنيا 


َه 


بما يكتفي به المسافرٌ في سفره» كما كان النيئٌ يله يقول: (مَا لِي وَلِلدَّنَْاء نما 
لي وَل انها كزالذب قال في ظظل شيرق لم لع وتركهاه. 


و 
ٍ- 


ووصّا ل جماعة من الصحابة أن يكون بلاغ أحدهم من الدنيا كزاد 
الراكب» منهم سلمان» وأبو عبيدةً بن الجراح» وأبو ذرٌ وعائشة» ووصّئ ابنَ 
عمرٌ أن يكون فى الدنيا كأنه غريبٌ أو عابرٌ سبيل» وأنْ يَعُدَّ نفسّه من أهل القبور. 

وأهل هذه الدرجة علين قسمين ا 

منهم من يقتصرٌ من الدنيا علئ قَذْر ما يسّدّ الرمقّ فقطء وهو حال كثير 
من الزّهّاد. 

ومنهم من يَفْسَحٌ لنفسه أحيانًا في تناول بعض شهواتها المباحة؛ لتَقَوّئ 
لحرا لسر كما رُوي عن النبيّ كَل أنه قال: ١حُبَّب‏ إِلَىّ منْ 
ها الصييه وَجعِلّثْ فَرَّةُ عَيْنِي في الصَّلاة)ء خرّجه الإمامٌ أحمدٌ 
والنسائيٌ من حديث أنس. 

وح الم سدس سبي بارت «كَانَ رَسُولٌ الله كله يحت 
لدب النّسَاءَ وَالطَّيبَ وَالِطَّعَامَ فَأضَابَ مِنَّ النّسَاء وَالَطيبء م 
مِنَ الطّعَام)”"' 


* يظنٌ بعضٌ الناس أنّ شهرٌ رمضانَ هو شهرٌ إخراج زكاة المال! 

وليس الأمرٌ كذلك؛ إذ لا عَلاقةَ بينَ شهر رمضانَ وإخراج زكاة المال؛ 
لأن زكاةً المالٍ مرتبطةٌ بتمام الحولٍ علئ المالٍ الْمُرَّكَّىْء فمتئ حال حَولَه 
وجبث فيه الزكاة» في أيّ شهر كان وهكذا الشأن في بقيّة الأصناف التي 
اي لسرن 

ولعلّ الأمرّ التبسّ علئ بعض الناس» بسبب عدم فهوهم الفرقٌ بِينَ زكاة 
المالٍ وزكاة البدنٍ التي هي زكاةً الفطرء والتي تجبٌ عند انقضاءِ شهر رمضان. 


* يظنٌ بعضٌ الناس أنّ كلّ مَن سكن المدينة المنوّرة فقد ضَمِنَ شفاعة 
لني به حتوئ ولو فَعَلَ فيها ما فَعَلّ من الذّنُوبٍ والسيّئاتٍ! 

وربما دراي دن فب اي" وهو قوله 305: «إِنَّها طَيْبَة 
تَنْفِي الذَنُوبَ كَمَا تَنْفِي الثَارُ حَبَتَ الْفِضّة). 

وليس الأمرٌ كما ظنُواء فإن هذا الحديث ورد في المنافقين الذين لم 
يشاركوا مع المسلمين في معركة أحد كما جاء في سبب وروده. وعليل هذا 
فإن المراد بقوله 6ئة: ١دَنِفِي‏ الذَنُوتَ) أي أهل الذنوبء كما نبّه عليل ذلك 
0 

وإنه ليجبُ علئ مَنْ أكرمه الله بسكن المدينة أن يلتزِمَ الأدبّ فيهاء وذلك 
بالقيام بأداء الفرائض والواجباتء والبَعْدِ عن مقارفة الذنو ب والسيئات. 
والحذر من إحداث أي حَدَثْ فيهاء كما يجب عليه أداءً الحقوق إل أصحابهاء 
وعدمٌ إيذاء أهلها وساكنيهاء فإِن هذا من لوازم شّكرٍ نعمة الله علئ العبدٍ بسكن 

) ييه 


ى ٠‏ 0( ا 8 ابراه عو ا 
وقدروئ مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيدٍ الخدري ذوالتدعنة 


(45/5()1) رقم (5050). 

(0) انظر فتح الباري (97//5). 
ثم إن هذا اللفظ ليس بمحفوظ؛ فإن أكثر رواة هذا الحديث وغيره مما هو في معناه قد 
رووه بلفظ: «تنفى الخبث» أو «تنفى خبثها». وانظر الأحاديث الواردة في فضائل المدينة 
للرفاعي ط 5 (ص 86). ٠‏ 

.)7715( رقم‎ )١١07/5( )©( 


1 2 و لو لج لج لوو 5202 حشف الطنون 


قو النبي :ة- في حديثٍ طويل - "اللّهُمَ درام حَرَمْمَكَة فَجََلَا حر 6 
ون حَرَّمْتُ الْمَدِيئَة حَرَامًا مَابيْنَمَأِمَيْهَ أنْ لاجُهُرَاقَ فِهَادَم وَلامْحْمَلَ فِيهًا 
اق لل وَل تخبط فيا جر تَجَرَة إلا لِعَلْفٍ.. ب)المدديفاه 

وأخرج الشيخان”' امن حديت عليين أبي طالب لها عن لبن 95و 
في حديث طويل- قال: «الْمَدِينَةُ حَرَمُ ما ين يإ كذ قم أخدتَ فيهًا 
ع ال ا ان وَالْمََائِكَةٍ وَالنَّاسٍ أَجْمَعِينَ لا يُقْبَلُ من 
0 

وعن زيد بن أسلمء عن جابر بن عبد الله» أن أميرًا من أمراء الفتنة قدم 
المدينة» وكان قد ذهب بصرٌ جابر» فقيل لجابر: لو تنحَيتَ عنه» فخرج يمشي 
بين ابنيّه فنتكب”". فقال: تَعسّ من أخافّ رسول الله يلِه! فقال ابناه- 
أو أحذهما-: يا أبت» وكيف أخافٌ رسول الله يل وقد مات؟! قال: سمعت 


رسول الله يله يقول: يد لل البرياي اذ ات عاج اي 


هر 
ىه ب سس ا 


أخيره. أن ابي قال: مر أحَافٌ أل الْمَدِيئَةٍ ظَالِمًا أَحَاقَةُ الل وَكَانَت عَلَيْه 
لَعْنَةُ الله وَالْمَكَائِكَةِ وَالنّاس أَجْمَعِينَ» لا يُْبَلٌ مِنْهُ عَدْلٌ وَلاضَد فُ)9©) 


)195 /75( رقم (7001), ومسلم في صحيحه‎ )١161/ /7( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
.)1717/0(- 551/ رقم‎ 

(0) أيْ: ناته حجارة الأرض وأصابته في قدميّه. انظر النهاية في غريب الحديث والأثر لابن 
الأثير (ه/ .)١١‏ 

(؟) مسند أحمد- ط الرسالة- 0 الوسر قو المسند: حديث صحيح. 

(5) مسند أحمد- - ط الرسالة- (/51/ 48) رقم ))١1955(‏ قال محققو المسند: إسناده صحيح. 


حكشف الظأنون ©2272 27ت 72ت 70ت بت رت 0ت 2200 51 
وكمٌ مسلم في أصقاع المعمورة يتمنئ هذا الشرفٌّ العظيمَ» لولا ما حال 


: د 0000 )0 
بينه وبينَ ذلك من ظروفٍ واحوال ” 


)١(‏ ولذا قال ابن جابر الهرّاري مُذْكُرًا أهلّ المدينة ببعض تلك النّحَم وحانًا لهم علئ عدم 


الخروح هنها” 

مَناؤْكُمُ بياأهلَّطيبةقدحُقَا 
فلا يتحرّك ساكنٌ مككمٌ إلئ 
فكم مَلِكِرامَ الوصول لمثل ما 
أُمِنتَمْ من الدجّال فيها فحولّها 
كذاك من الطاعون أنتمْ بمأُمَنِ 
فياراح لا عنهالانيائر يدها 
أتخرج عن حِرَّرْ البيّ وحَوزه 
هوالرزقٌ مقسومٌ فليسٌ بزائلٍ 
فكمتقاعددٍقدوسّعالهُرزقَه 
إذاقُمتٌ فيما بين بيت ومنبر 


لقد أسعدالرحمن جار محمد 


فبالقرب من خير الورئ حرم السََبْقَا 
سوافاء وان ساق الما وا تسم 
وصلتم. فلم يتقدر ولومَلَكَ الخَلّقَا 
فهاأنتمٌفي بحر نعمتهعَرْقَئ 
فشكرًاء وشكُرٌ الله بالشكر يُسْتبقَى 
ملائكة يَحمُون من دُونها الطَرْمَا 
فوجه الآيالي لايَرالُ بكم طَلْقَا 


5 و --4 ١‏ يو “ ا 


٠ 5 ٠‏ داج و رو 
إلئ غيره؟ تسفيه مثلك قد حقا 


همه > 8 اسم 5 > 
ولو سرت حتوا كدت تخترق الآفقا 
ومُرتحلٍ قد ضاق بين الورى رِرًْا 
بطيبةً فاعرف أن منزنتك الأَرَقَئ 


ومَنْ جار في ترحالِه فهو الأشقَئ! 


ع عر و واضانه ان كر شاي الور حي عر ا لني وار 
تنفيه المدينة كما تنفي حََبَتّها! فعن جابر بن عبد الله صَعََْاءئا: أن أعرابيًا بايع 
1 الله ب على الإسلام. فأصابه رفك فقال: أقلني بعتي ) فأبول. ثم جاءه 
فقال: أقلني بَيُعتي» فأب» فخرج. فقال رسول الله كَلةِ: «المَدِيئَ كَالكِيرِء تَْفِي 
حَبنَهَا وَيَنْصَعٌ طِيبُّهًا) متفق عليه”"". 


ل]2ع1] 
لالج" 
لاضع ] 
لالج" 
ل]12] 
لالج" 


نفح الطيب للمقّري (// 700) مع شيءٍ من التصرّف. 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (79/9) رقم (5209). ومسلم في صحيحه )٠١١1/5(‏ 
رقم (157/50). 


52 يظر 0596 الناس أَنْ الحَلف عل شىءع مَاض» كاذيًاء عالماء 0 

وهذا الأمرٌ يتَخدّه بعض المَّجَرَةِ حيلةً يحتال بها عند القاضي؛ لأخل حقٌ 
اليه وأكل أموالٍ الناس بالباطل» فيقولٌ في نفسه: أَحلف, ثم أكفْرٌ بعد ذلك 
بكفارة يمين. وانتهئا الأمرٌ!! 

وليسّ الأمرُ كما خيَّل له؛ فإِنّ هذه الكفارةً لا تنفعٌه؛ لأنْ الكفارةً إنما 
تكون لشىءٍ في المستقبل» لا في الماضى . 

وهذه اليمين تسمّئ اليمينَ الغموسٌ؛ لأنها تغمس صاحبّها في الإثم» ثم 
ل ل اف ير ار )0١‏ 
في النار» ولا كفارة فيها؛ لانها اعظم من أن تكفر. وهي من الكبائر : 

: . م 1 230008 ب 

وفي صحيح البخاري” ' عن عبد الله بن عمرو يَََتَدعَنْاه عن النبي كَل قال: 
«الكبَائرٌ: الإِشْرَاكُ بالى وَعْقَوقٌ الوَالِدَيْنِ وَقَثْلَ النَمْسِء وَاليَمِينُ العَمُوسُ». 

وعنه أيضًا قال: جاء أعرابيٌ إلى النبي 7 فقال: يا رسول الله. ما الكبائر؟ 

قال: «الإشْرَاكُ باللّه). 

قال: ثم ماذا؟ 

51 ا د 1 و ابن 

قال: «ثم عقوق الوَالِديّن)». 


أ 


قال: 4 ماذا؟ 


() انظر: كتاب الكبائر المنسوب للذهبي (ص3558) » وإرشاد الحائر إلى علم الكبائر لابن 
عبد الهادي (ص05. والزواجر عن اقتراف الكبائر للهيتمي (7/ 719). والكبائر لمحمد 
بن عبد الوهاب (ص59١).‏ 

() (8/ 117 ) رقم (151/5). 


4 3 -ه _ 2ع ع 
قال: «اليَمِينَ الغموس». 
الي لاوا 
: وما اليمين الغموس ' 
.4 3 ا و 0 مس هو حي سصسّ)٠‏ ِ ١‏ 
قال: «الَذِي يَقَتَطِعْ مَالَ امْرِئ مُسْلِمء هُوَ فِيهَا كَاذبٌ) أخرجه البخاري” '. 


.)19470( رقم‎ )١5 /4( في صحيحه‎ )١( 


كشن الطنون 227222 1 2 1 1 22ج 1١‏ 
* يظنْ بعض الناس أن مَنْ دَكَل في الدّين» فإنه لا يخرج منه أبدّاء مَهُما 
فَعَلَ ما فَعَلَّ! 
وهذا ظنٌّ واه؛ لأنَ الإسلامً ينتقض بنواقض كثيرة» تخرحٌ المرءَ من 
الإسلام بالكليّة. 
بل إن المسلم قد يكمُّرٌ بكلمة يقولها من سخط اللو لا يلقي لها بالا! حتو 
إن العلامة قاسم بن قَطْلُويُعَا الحنفي (ت 8179 ه) أَلَفَ كتابًا سمّاه ١مَنْ‏ يكفر 
ولم يَشْعْر 11" شان الله ممست 
قال العلامة ابنُ باز وَمَدلنَة: «ذَكَرَ العلماءً رةه في باب حُكم المرتد» أن 
ال ب من النواقض التي تح دمّه وماله 
ويكون بها خارجًا من الإسلام» ومن أخطرها وأكثرها وقوعًا عشرةٌ نواقض 
ذكرها الشيخ الإمامُ محمد بن عبد الوهاب وغيرٌه من أهل العلم-رحمهم الله 
جميعا-7". 
نَم ذكرها ” مله وعلّقٌ عليها””. 


.)1841/ /7( ذكره صاحب كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون‎ )١( 

(؟) مجلة البحوث الإسلامية بالرياضء العدد السابع الصادر في الأشهر رجب وشعبان ورمضان 
وشوال عام 557١ه.‏ 

(9) وهي بإيجار: 
الأول: الشركٌ في عبادة الله تعالئ. 
الثاني: مَن جعل بينه وبين الله وسائط» يدعُوهم؛ ويسألّهم الشفاعة» ويتوكّل عليهم؛ فقد 
كَفَرَ إجماعًا. 
الثالث: من لم يكفّر المشركين» أو شكٌ في كفرهم, أو صحّح مذهبّهم, كَمَرَ: 


2ج م م ل م 2 222 كشن الظنون 


3 بض ل الناس أن الجهادَ محصورٌ في جهاد الكفار بالسّلاح فقط! 

وهذا تضبِيقٌ لمفهوم الجهاد في الإسلام؛ فإِنَ جهاد الكفار بالسّلاح إنما هو 
مرتبة واحدةٌ من مراتب الجهادٍ فحشب. وإِلّا فمراتث الجهاد وأنوعه كثيرة. 

وقد ذكر الإمامٌ ابن | ّم وَمَدَأنَهُ منها ثلاثةَ عشرّ مرتبة» فقال: 

«الجهاءٌ أربعُ مراتب: جهاد النفس» وجهاد الشيطان» وجهاد الكفارء وجهاد 
المنافقين. 

فجهاد النفس أربع مراتب أيضا: 

إحداها: أن يجاهدها علئ تعلّم الهدئ ودين الحق, الذي لا فلاح لها ولا 
سعادة في معاشها ومعادها إلا به» ومتئئ فاتها علمّه شقيت في الدارين. 


الثانية: أن يجاهدها علئ العمل به بعد علمه. وإلا فمجرد العلم بلا عمل 
إن لم يضرّها لم ينفعها. 


الرابع: من اعتقد أن هدي غير النبئ يََِةِ أكمل من هديه أو أن حُكم غيره أحسنٌ من 
حكمه؛ كالذين يفصَّلون حكمٌ الطواغيت علئ حكمه؛ فهو كافرٌ. 

الخامس: مَن أبغض شيئًا مما جاء به الرسولٌ يِل ولو عمل به فقد كَفَرَ: 

السادس: من استهزاً حي من دين الرسول كَلئك أو ثوابه. أو عقابه. كَمَرَ. 

السابع: السحرٌ- ومنه الصَّرْفٌ والعَطّفٌ- فمّن فعله؛ أو رضي به كَمَرَ: 

الثامن: مُظاهرةٌ المشركين» ومعاونتهم علئ المسلمين. 

التاسع: من اعتقد أن بعضّ الناس يسعُه الخروجج عن شريعة محمد 7 فهو كافٌ. 

العاشر: الاغراض عر فين الله لا يتعلتهولا عمل .ره 

قال الشيح محمدٌ بنْ عبد الوهاب: «ولا فرقٌ في جميع هذه النواقض بين الهازل والجادّ 
والخائف. إلا المُكرّهء وكلها من أعظم ما يكون خطرّاء وأكثر ما يكون وقوعًا. ٠‏ فينبغي 
للمسلم أن يحذرّهاء ويخاف منها علئ نفسه). المرجع نفسه. 


الثالثة: أن يجاهدها عليئا الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه. وإلا كان من 
الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدئ والبينات» ولا ينفعه علمّه. ولا ينجيه من 
عذات الله. 

الرابعة: أن يجاهدها علئ الصير عل مشاق الدعوة إلى الله وأذئ الخلق» 
ويتحمّل ذلك كله لله. 

فإذا استكمل هذه المراتبّ الأربع صار من الربانيّين؛ فإن السلف مجمعون 
علئ أن العالم لا يستحق أن يسمئ ربَّانياه حتئ يعرف الحقّء ويعمل ب 
ويعلّمهه فمن عَلِم وعَوِل وعَلَّم فذاك يدعئ عظيمًا في ملكوت السماوات”". 

وأما جهاد الشيطان فمرتبتان: 

إحداهما: جهاذه على دفع ما يلقي إلئ العبد من الشبهات والشكوك 
القادحة في الإيمان. 

الثانية: جهاده على دفع ما يلقي إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات. 

فالجهاد الأول يكون بعده اليقين» والثاني يكون بعده الصبر. 

وأما جهاد الكفار والمنافقين فأربع مراتب: بالقلب. واللسانء والمال» 
والنفس. 

وجهادُ الكمّار أخصٌ باليد» وجهادٌ المنافقين أخصٌ باللسان. 
)١(‏ قال ابن القيم: «لما كان جهادٌ أعداء الله في الخارج فرعا علئ جهاد العبد نفسه في ذات الله 


كما قال النبى يَلكَدِ: «المجاهد مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فى طَاعَةَ الله» والمُهاجرٌ مَنْ مَجَرَ ما نَهَىْ الله 
عنه)» كان جهادٌ النفس مقدَّمًا على جهاد العدوٌ في الخارج» وأصلَا له). زاد المعاد (7/ 0). 


وأما جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات فثلاث مراتب: 

الأوليا: باليد إذا قدرء فإن عجز انتقل إلا اللسان. فإن عجز جاهد بقلبه. 

فهذه ثلاثة عشرٌ مرتبة من الجهاد. ومّن مات ولم يعر ولم يحدّث نفسّه 
بالخوو مات عل شتعية من النقاق ان تهون ملتو 00 

ومن أنواع الجهاد أيضًا: جهادٌ الزوجة والأولاد علئ الاستقامة علئ دين 
اللى» والمحافظة علئ الصلاة» # وأمر اهلك يا لصَّلوةواصَطَيرٌْعكَيهَا © [طه:17]. 

وجهادٌ الأصحاب والخِلانٍ علئ الالتزام بشرع اللو» ومراعاة آداب 
الصحبة. 0 

وجهاذ الجلساءٍ علئ الالتزام بآداب المجالِيس» وعدم اغتياب الناس فيها. 

وجهادُ المعلّم طَُلَابَهِ علي عم العلم» والالتزاء 3 

وجهادٌ الجار جيرائه علئ الالتزام بإكرام جيرانهم؛ والكّفٌ عن إيذائهم: 
والمحافظة علا أداء الصلاة جماعة ى المسجد. 


إلئ غير ذلك من أنواع الجهادٍ ومراتبه. 


ل]2ع1] 
لالج" 
لاضع ] 
لالج" 
ل]2ع1[] 
الاج" 


)١(‏ زاد المعاد ("/ )١١-9‏ بتصرّف. 


كشن الطنون 2226 1 22 ١‏ 

* يظنٌّ بعض الناس أنَّ دعاء رُؤْيةٍ المُبْتَلَْ خاصٌ بمَن رأئ مبتليئٌ ببلاء 
في جسده فحسب ! 

وليس الأمرٌ كذلك؛ فإنّ الابتلاة قد يكونُ في الجسدء وقد يكون في 
الدين» وهو أشد. 

فقوله يل «مَنْ رَأَئ مُبتَلّىء فَقَالَ: الحَمْدٌ لِلَّهِ الّذِي عَاتَانِي مما ابتَلدكَ به 
وَفَضَلَنِي عَلَ كَدبرٍ ِمّنْ خَلَقَ تفْضِياء لَمْ يُصِبْهُ ذَلِتَ البَله”". يشمل الأمرين. 

قال العلماء: أي مت في أمر بدو كترص» وقِصّر فاجشء أو طول فرطل 
أو عمىّ» أو عرّج) أو اعوجاج يده ونحوها. أو دين بنحو فسقء وظّلم؛ وبدعة 
ور وغيرها". 

فإذا رأئ صاحب البلاء الجسديٌّ فإنه يتعوّذْ من بلائه» ويقولٌ ذلك في 
اقمع ولا لس صاحت البله» لدلايخرعه ويدال قلبة بذلك: 

وأمَا صاحبٌ البلاء الدّينِيٌَ فيسمِعْه إذا أراد رَّجْرّهِ وكان يرجو انزجارّه. ولم 
يَخَففْ مَفسدةً. وكان الشّبّْلِيٌ إذا رأئ أحدًا من أرباب الدنيا دعا هذا الدعاء”". 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه )71/١/6(‏ رقم (5777 7) وغيره. 
وقال الألباني: صحيح. 

)١(‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للقاري »2١787/5(‏ وتحفة الأحوذي للمباركفوري 
( 2)33726» ومرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للرحماني (/ .)١18١‏ 

انظر الأذكار للنووي (ص584) » والمصادر السابقة. 


* يَظنٌّ بعض الناس أنّ الدذّولَ الصناعية- كدُول أوربًا وأمريكا وروسيا 
واليابان وغيرها من بلادٍ الكفرٍ- مُسَخَرَةٌ لخدمتنا؛ لنتفرّغَ لعبادة اللو ! 

وهذه ظُنون المتواكلين البطَّلينء الذين لا هَمَّ لهم إلا الأكل والشربُ 
واراو تر واتعترن لقيي ‏ مائي اراي على القت ورا رع اورت 
للأخذٍ بأسباب القوّة. كما أمرهم بذلك ربّْهُم في قوله تد: وَآعِدُوأ لَهُم با 


م؟ عدى 


أسْتَطْعَش مين فَوَوَ ومن رَبَاظ الْحيْلٍ هبوت يوعد و أهَهوَعَدُوَكُمْ # [الأتفال:1]. 

نم إن هؤلاء الكمّار إنما يُعطونكَ ما تصنعون من أجل مالك وليس 
ل 

فلولا نقودُّكَ لما صدّروا لك شيئًا! بدليل أن كثيرًا من دول العالم 
الإسلامي الفقيرة التي لا تستطيعٌ أن تدفمَ المالٌ» لا تحصّلٌ منهم لا علئ قليل 
ولا علئ كثير! 

ثم إنهم يأخذون الموادً الخامّ من بلاد المسلمين بأبخس الأثمان» وربما 
بالقوّة! ويُعيدونها لنا مُصِنّْعة بأمهضي الأثمان. وال المستعان. 

كما أن هذا الظنّ فيه تضييقٌ لمفهوم العبادة في الإسلام» وقد قال الله كَد: 


مام 2 


5 0 5 ل ل لد ِ 
قل إن صَّلَاقِ وَضْشَي وحياى وَمَمَاِفٍ يِنورب الْعلْمِينَ 2 [الأنعام: .]١75‏ وقد سبق 


4 


ال ابي ال ل 


* يَظنٌ بعضٌ الناس أنَّ عبادةً الشّكْرٍ تكونٌ باللسان فقط! 

وليس الأمرٌ كما ظنواء فإِنَ الشكرٌ يكونٌُ: بالقلبء ويكون باللسان 
كرا عقياه. 

أ - فالشكرٌ بالقلب: يكون بأمور: 

١‏ - الاعتراف بالنعمة باطنًا وأنها من الله وبفضله: 

قال سفيان بن عيينه: (الشاكر هو الذي يعلم أن النعمة من الله تعالىل» 
أعطاه إياها؛ لينظر كيف يشكرٌ وكيف يصير؟)27. 

- محبة المنعم سبحانه: 

قال بعضّهم: «إذا كانت القلوب جبلت عَلَ حب من أحسن إليها فوا عجبا 
لمن لايري محسنًا غير الله كك كيف لا يميل بكليته إليه)”". 

وقال الشاعر: 


إذا نت لم تزدد علئ كل نعمة لمؤتيكها حبًا فل - بشاكد”" 


- القناعة بما آتاه الله : 


و 


0ه .4 0 يل سصساات 4 _- ه سد داهس فى ماع هه 
فقد قال رسول الله يَِةِ لابي هريرة يَدَزَندْعَنَُ: «كن وَرعا تكن أعبد الناس. 


كن قَنِعًا نكن ا الناس» روآه ادن 3 


.)781/ حلية الأولياء (/ا/‎ )١( 

(؟) مجموع رسائل ابن رجب 59/١(‏ "7). 

(9) المصدر نفسه. 

(5) أخرجه ابن ماجه في سننه (7/ )١153٠١‏ رقم (5711), وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (7/ 3770). 


١س‏ ع ع م و س2 دو كشن الظنون 

4 - أن بحت أن يوت إخواه من الخير مثلما أوته. 

ب - والشكرٌ باللسان: يكون بأمور: 

١‏ - حمد الله والثناء عليه: 

قال ييةِ: ١مَا‏ أَنْحَمَ اللهعَلَىْ عَبْدٍ ا 
عنصل ماد أخرجه ابن ماج" 

وقال عَلَئةِ: «مَا نحَم الله ا لَه عَلَيْهَا إِلّا كَانَ ذَِّكَ الْحَمْدُ 
اير ل اه وَإِنْ عَظَّمَتْ) أخرجه الطبراني”'. 

؟- شُكرٌ الناس والثناءٌ عليهم إذا أسدوا إليه معروفاء فإن هذا من 
شكر الله ك3. 

قال يَلِةِ: ١لا‏ يَشْكِرْ الله مَنْ لا يَشْكرُ النّاسَ) أخر جه أحمد”" 

وقال يل أيضًا: إِنَأَْكرَ النَّس لله أشْكرُهُمْ لئاس اعريداحيرة 

وقال يَلٍ أيضا: ١‏ عن أغطن عط جد يخي لم بجذ قل 


دسا هة ره 


فَمَنْ نتن به فَقَدْ شَكَرَه وَمَنْ كتَمَهُ قَقَدْ كَفَرَهُ) أخرجه أبو داود”» 


54 1١ 


وق 
أ 


)١(‏ في سننه (7/ )١760‏ رقم »)78٠05(‏ وحسّنه الألباني. 

(0) في المعجم الكبير (/ )١97‏ رقم (71945). وحسّنه الألبان في صحيح الجامع الصغير 
وزيادته (؟/ 91/0)» دون قوله: «وَإن عظّمث). وضعّفه في سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة (5/ 75) رقم .)5١0١11(‏ 

(*) في المسند -ط الرسالة- )””7/١7(‏ رقم (474/). وقال محققوه: إسناده صحيح علئ 
شرط مسلم. | 

() يي المسند -ط الرسالة- )١155/75(‏ رقم .)5١18557(‏ وقال محققوه: صحيح لغيره. 

(6) في سننه (5/ 75) رقم (5/811). وحسّنه الألبانٍ في سلسلة الأحاديث الصحيحة (7/ )١8١‏ 
رقم 111). 


حجنن الظنون 26 ات كت ا ا ا ا 7 3١‏ 


وأعظم مستحق للشكر من الناس الوالدان» كما قال تعالىا: أن لحك 
لي وَلِولدِيكَ # [لقمان: .]١4‏ فتن بشكرهما بعد شكره. 
*- التحدّث بالنعم أمام من لا يخاف حسده ويُغضّه 


ًُِ 
هوي 


مه 


قال تعالئ : #واْمَابتِعَمَةَرَيَكَ فَحَرّث 4 [الضحئ:١١].‏ 

وعن النعمان بن بشير قال: قال النبي يَلْةِ عل المنبر: 0 
ا يدي من لم يكز الث كم كز له لذت ييف " 

به دس 

وقال الفضيل بن عياض: كان يُقَال: مِنْ شكر التْعْمَةِ أَنْ تَحَدّتَ بها70". 

ج - والشكرٌ بالجوارح: يكون بأمور: 

١‏ - القيام بالعبادات وأداؤها عل أكمل وجه: 

قال محمد بن كعب القَرّضي: «الشكرٌ: العمل؛ لقوله تعالى: #أَعَمَلْوَءالَ 
داؤود شك > [سبأً:1]» يعنى: اعملوا عملا تؤدُون به شكر |00" . 

وقال أبو عبد الرحمن الحبلي في الآية نفسها: «الصلاةً شكرٌّء والصومٌ 
ل وك عون عدن لا رانف الحا ابت 3 
)١(‏ في المسند- ط الرسالة- )74٠0 /٠(‏ رقم .)١18554(‏ وحسّنه الألباني في سلسلة الأحاديث 

الصحيحة (؟/ 717/7) رقم (/111). 
() الشكر لابن أبي الدنيا (ص77) رقم (05). 


انيه الخافليق السمر قتدى (ضص 5 51). 
(:) الخطب والمواعظ لأبي عبيد (ص/ .)١57‏ 


د ك2 سج سج سو مج لو مو مو كشت الظنون 

1 - كفف النفس عن معصية الله: 

قال سفيان بن عيينه: إن من شكر الله عليا النعمة أن تحمده عليهاء 
وتستعيرَ مها علا طاعته » فما شكرٌ الله من استعان بنعمته علا معصيته)27. 

وقال إسحاق بن إبراهيم الهاشمي: «رحم اللهُ عبدًا استعان بنعمته علئ 
طاعته. ولم يستعنْ بنعمته عل معصيته)”". 

ومَرّ ابن المنكدر بشاب يقاوم امرأة» فقال: يا بنِئ» ما هذا جزاءً نعمة الله 
عليك !0" 

ما سا عور ان راك اولس 
منه» وشكر الجاه ببذله لمن يحتاجه. .. وهكذا بقية بقية النعم. 

1 ا 

قال رجل لأبي حازم: ما شكرٌ العينين يا أبا حازم؟ 

قالة 7 إذوايت سيما خي| أغلتةو رو إن:رايت :سما ف استر ده 

قال: فما شكرٌ الأذنيه؟ 

قال: فما شكر اليدين؟ 

قال: «لا تأخذّ بهما ما ليس لهماء ولا تمن حقا لله كك هو فيهما». 
)١(‏ حلية الأولياء للأصبهاني (1/ 77). 


() تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر (4/ 5 .)٠١‏ 
() مجموع رسائل ابن رجب .)375٠١ /١(‏ 


حكشف الظنون 272-72272246 27ت 1270 70ت 2720 2 ١ن‏ 

قال: فما شكر البطن؟ 

قال: «أن يكون نه طعامّاء وأعلاه علمًا). 

قال: ما شكر الفرج؟ 

قال: «كما قال الله كذ: « إلاعلك وهم أَوَ مَا ملكت بمب يتم فَإنهُمْ عير 
مَُومِيتَ 2 قَمَنٍ بع ورَآءَ ذلِكَ لِكَ مويك هم الْعَادُونَ # [المؤمنون 1 1». 

قال: فما شكر الرجلين؟ 

قال "إن وات حا خبيطه امععملت مما عملة» وان رايت هنا امه 
الماديما عون عبااسواات لاجر ولاك لاسي البكتن بلسانة ول بانطار يديع 
أعضائه فمَثَله كمثل رجل له كساكٌ فأخذ بطَرَفِه ولم يلبسهء فلم ينفْه ذلك 

١ 

من اندز والبره و انتج و المي 17 

5 - أن ير أثْرٌ نعمة الله عليك بغير إسراف ولا خيلاء: 

قال يَكِ: «كُلُواء وَاشْرَبُواء وَتَصَدَّقُوا وَالَْسُو في غَيْرٍ مَخِيلَةٍ وََاسَرَفٍ. 


اس م 2 هم ا و 2 مه ع ع 5 
إن الله يحب أنْ تر نِعمّتة عَلَم عَبْدِهِ) أخرجه 01006 
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.)5755( رقم‎ )37١١ /5( شعب الإيمان للبيهقي‎ )١( 
رقم (5720). وقال محققوه: إسناده حسن.‎ )3١117/١1١( في المسند -ط الرسالة-‎ )0( 


2 سج م و م2 دج كشن الظنون 
#يظن كثيرٌ من الناس أن كفارة لحني في اليمين هي صيامٌ للالة! يام ! 
وليس الأمرٌ كما ظَنوا؛ فإنَّ الصيامَ لا يُدَمَبُ ارك لاع ىسار 

07 
لأنّ كمارة اليمين فبها تخييرٌ وترتيبٌ» فيخيْرٌ أولا مَن لزمته الكفارة بين 

بادا عار ساي الل ساي مسا سج من اتاب أن السو عار 

ساكين لكل واحد متهم توت تجزنه و صملاته أو عتق رفة مؤمنة سليمة من 

ل ل ل اك 

فالصيام ادس 2 


0 


- 


آم م اك سس 2 سس آم 
يسك بها عفدم م عي رك 0 
نيك أوكتوثمز أذ تل يتن كد يذ مه 0 يام لِك كترة 
بوم يمني كك بن هه لَك كيد لعل مفكُون 4 


[المائدة: 86/]. 
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كشب الطنون 2226 7ت وت رت ات بت 7ت 520 دن 


# يَظنٌ بعضٌ الناس أنَّ التمّع بمْتع تع الدنيا إِنّما هو للفْسَّاق والفجَاره وليس 
للصالحين! 

وهذا الظنٌ غيرٌ صحيح؛ لأنَّ الله ما حَلَقّ الخْلْقٌ إلا لعبادته» ولا الدنيا إلا 
عار واه رين و ميو اكور بن سياه د دلت 
عباده علي العبادة بالنئعة فمن استعملها في معصية الله كان اثما. 

من لهل مَنْحرمَ زيكة لوألو حرج لعبادو. لطبت ون ألرز قف 
لت >امنوأفي الْحةَ لدنا حَالِصَةُ يوم الْتِيموَ كَدَِكَ نُفَصّلُ الأباي لِمَو ِيَعلمُونَ 4 


[الأعراف: 7 7]. 


#ي 


قال العلامة السّعدي في تفسير هذه الآية: «هذا التوسيعٌ من الله لعباده 
بالطيّبات» جعله لهم ليستعينوا به علئ عبادته» فلم يُبِحْه إلا لعباده المؤمنين: 
ولهذا قال: #قُلَ حِ لِلَذِنَ امنوأفي الْحيَؤةَ لديا حَالِصَةُ يوم الِْيَمََ * أي: لا تَبِعةَ 

ومفهومٌ الآية أن من لم يُوْمنْ بالله» بل استعان بها عل معاصيهه فإنها غيرٌ 
خالصةٍ له ولا مباحق» بل يُعاقَبُ عليها وعائ التنشّم بهاء ويُسألٌ عن النعيم 
يوم القيامة) 2 


2 
4 


2 © 


4 
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(0) تيسير الكريم الرحمن (ص75/817). 


* يَظْنَ بعضٌ الناس أنَّ التوبة من الاعتداء علئ أعراض الناسء أو دمائهم: 
أو أموالهمء يكفي فيه الاستغفارٌ باللسان فقط! 

وهذاظر نايد؟ لآن من شتروظ القوية إذ1 كانت مفعلقة بحن الغين؛ 
استحلال أصحابها منهاء لقوله يلةِ: «مَنْ كَانَت عِندَه مَظلية لأحة ملككَلَله 
مِنْهَاء َإِنَّهُ لَيْسَ نَم دِينَارٌ وَلا دِرْهَمٌ مِنْ قَبْلٍ أَنْ يُؤْحَلَ لأخيه مِنْ حَسَنَاتِهه فَِنْ 
َم َكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أَخِدٌ مِنْ سَيعَاتِ أيه فَطرِحَتْ عَلَيْها أخرجه الببخاري”". 

ولذا فرّق العلماءٌ بِينَ الذنوب التي بينَ العبد وبينَ ربّه» والذنوب المتعلّقة 
سحن الناس. 

قال العلماءً: «التوبة واجبة من كل ذنب» فإن كانت المعصية بين العبد 
وبين الله تعالئ لا تتعلق بحقٌ آدميٌّ فلها ثلاثة شروط: 

أحدها: أن يُقلعَ عن المعصية. 

والثاني: أن يندم علئ فعلها. 

والثالث: أن يَعزمَ أن لا يعود إليها أبدًا. 

فإن فَقِدَ أحدٌ الثلاثة لم تصحٌ توبثه. 

وإن كانت المعصية تتعلق بآدميّ» فشروطها أربعة: هذه الثلاثة» وأَنْ يبرا من 
حل صاحبهاء فإِنْ كانث مالا أو نحوّه رده إليه» وإِنْ كانث حَدَّ قذفٍ ونحوه مَكَنه 
مور ا ست رن ات اسم لكر 


.)5915( في صحيحه (18/8) رقم‎ )١( 
.)١ (؟) رياض الصالحين -تحقيق: ماهر الفحل- (ص:‎ 


كشن اللأنون 22226 2 2 227 ١د‏ 
# يَظْنٌ بعضٌ الناس أنَّ سكَانَ دولٍ أوربا وأمريكا ونحوها من الدولٍ 
الصناعيّة المتقدّمةٍ من غير المسلمين» يعيشُونَ في سعادةٍ وراحةٍ وسكينة؛ نظرًا 
لعا الماديّ الذي تور لهما 
وهذا الظَن غيرٌ مستقيم؛ لزان الرّخاء الجادى وحذه لا يَجلبَ السعادة 
لا عه بسكل اراس !انار اتوي لسرا عر اتي االدعال ارم يناي 
سبحا قد قال في كم التزي 7 ومن أعرَضء صعَننْكرى فَإِنَّ له ل 


ب ا مي اه 


ونحشرودنو مأ واي 4ن ]. 
وقال الإمامٌ 7 ف واصفًا حالّهم: 


واولو شَاهَدتٌ مَاتِيِكًَالصّدُو ررأيتها كمَرّاجل التِرانٍ 
وكنودها الشهواتٌ والحَسَراتُ وال آلامُ لاتَخبو علي الأزمانٍ 
أبدائهم أخداث هَاتِيِكَالنفو ‏ سس اللاءِ قد قبرث مع الأبدانٍ 
أرواخهم ني وحشة. وجسومُهم في كدذجها لاني رضاالرحمن 
هَرَبُوامن الرَّقٌ الذي خُلِقواله 2 فيُلُوا برق النفس والشيطان 
لي لد نان اليا 
لو ساوتٍ الدنيا ججناح بعُوضةٍ لميّسوٍ منهاالربٌ ذا الكُفْرانِ 
لكنها وله أحقرٌ عندّه من ذاالجّناح القاصر الطَّيّرانٍ 


ولقدتولث بعدّعنأصحابها فالئَعْدٌ منها حل في الدَبَرَانِ 


١‏ سج و و وت سج 22 كشن الظنون 
بُرئَحَئ منهاالوّفاءًلصَبّها أي نَالوَقَأُمنغادر حَوَانِ09" 

الس ام ا اه 
معدَّلاتٍ الانتتحار» واستعمالٍ المخدَّراتِء وفشُوٌ الجريمة» وكثرة حالاتٍ 
الاغنصاب. وكثرة الأطفالٍ الْلقَطَاىِ وانتشار الأمراضي النفسيّة والجنسية.. 
إلى غير ذلك من الأمور السيّةٍ التي تدلٌ علئ مبلغ ما وصلوا إليه من حياة 
الضَنْكِ والضَيق. ْ 

يقول سيد قطب يَمَدُأنَهُ وهو يتحدّث عن أمريكا: أصبحث كلمة حَِيٌ 
أو تحجولٍ من كلمات العيب والتحقير؛ وانطلقثٌ العلاقات الجنسيّة من كل قيدٍ 
مإزية اميا بابي بشي انلها ليترت قا اللي سور غيات 
الجامعة مرةً-: إِنْ المسألةَ الجنسية ليست مسألة أخلاقيةَ بحال! إنها مجردٌ 
مسألةٍ بُيولوجية» وحين ننظر إليها من هذه الزاوية نتبيّنُ أَنْ استخدامً كلماتٍ 
الرذيلة والفضيلة والخير والشرٌ إقحامٌ لها في غير مواضعهاء وهو يبدو لنا نحن 
الأمريكان غريباء بل مُضحكًا!!70". 

فنحمد الله كثيرًا كثيرًا علئ نعمةٍ الإسلام؛ دين السكينة والراحةٍ والاطمئنان. 
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.)5١5ص( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية‎ )١( 
.)١١5 21١١7ص( أمريكا من الداخل بمنظار سيد قطب لصلاح الخالدي‎ )0( 


كشب الطنون ‏ 2 7 ا ا ا ا 27ت 5250 أن 

# يَظنٌّ بعض الناس أنه لا يستطيعٌ َك السَّحْرٍ إلا سَاحِرٌا 

وطاطر تبن وا نر اك وو قن القاتر عن الوسترر « البسماة: 

الأول: حل السَّخْر بِِسْر مثله» فهذا القسمٌ حرام رعو غيل الزيطات 
عليه يُحمل حديث جابر يََتعَنُ قال: سَيْلَ النَيّ ب عن التَشْرَقِ فَقَالَ: ١منْ‏ 
0 ا 

عليه يُحمل أيضًا كلامٌ الحسن البصريّ: ١‏ الايخُل السحرٌ إلا ساحرٌ». أي 

يود عل ذلك فكلا عن اليه ولب عن با ير 
جاء عن الحسن أيضًا قوله: (الْدْشْرةٌ من السّخر)» قال الألبانىي: «إسناده حسن»» 
فافهم ذلك. 

وبيانٌ ذلك: أن الساحرٌ والمسحورٌ يتقرّبُ كَل منهما إلئ الشيطان بما 
بُحب! فإمًا أن يَدْعَوًا الشيطانَ» وإمًا أن يُطيعًا الشيطانٌ؛ حتئا يُبطلّ عملّه عن 
المسحورء فهذا حرامٌ» وهذه هي النّشْرَةٌ المحرّمة؛ لأنْ الناشرٌ والمنتشرّ يتقرّبان 
إل الشيطان بما يُحبٌء فيُطِل عملّه عن المسحور. 

ولأنّ الساحرٌ لا يَتوصّل إلئ حل السّحْرِ إلا بسخْر مثله» والسحرٌ حرام 
وكُفْرٌ أَفيُعمل الكفرٌ لتحيا نفسٌ مريضةٌ أو مُصابَةٌ؟! مع أن الغالبَ في المسحور 
أله يموثٌ أو يختل عقلَُه؛ فالرسولٌ مَنَمّ وسَدّ الباب ولم يُفصّل في عمل الشيطان 
ولا في المسحور. 

الثاني: التَشْرة بالرّقيَة بالآيات» والأدعية» والتعوّذات» والأدوية المباحة 


()ف المسند -ط الرسالة-(١١/‏ ٠5)رقم(5155١).‏ وقال محققوه: إسناده صحيح. 


سن © ٠‏ 2 3-0 11 
كالسّدْر ونحوه؛ فهذا جائرٌه بل مستحبٌ» وهو داخل في كون القرآن شفاءً كما 
ُ 2 * 0 م جرس م ص فى ووم م 2 28 شحوم َ 
وصفه الله تعالل بذلك في قوله: 8 يرل من الْفَرءَانِ ماهو سْفَاء ورسمة للمومنين 


آ## “كه 0000 


ولابزيد الظدامِينَ إلَاحَسَارا #4 [الإسراء:7]87". 
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)١(‏ انظر زاد المعاد لابن القيم »)2١١7/5(‏ وتيسير العزيز الحميد لسليمان بن عبد الله آل الشيخ 
(ص7”55)» وفتح المجيد لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ (ص22555» وفتاوئ ورسائل 
سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ .2١75 /١(‏ وفتاوئ اللجنة الدائمة /١(‏ /581), 
ومجموع فتاوئ ابن باز (7/ »)77٠١‏ ومجموع فتاوئ ورسائل العثيمين »)١1/5/7(‏ وسلسلة 
الأحاديث الصحيحة للألباني (5/ 5 .)5١‏ 


كشب الطنون 2 تت ب رت ا د 5 | * 


ف ع ه66 


* يَظَنَّ بعضٌ الناس أنَّ الانسانّ لا بأسّ أنْ يرتكب ما شاءً من المعاصي. 
ما دام أنه يأني بعدها بالأعمال الصالحة المكفرة! 

وهذا ظَنّ عجيبٌ» يجمع ألوانًا من المخالفاتٍ الشرعيّة والعقليّد! 

إِذإِنَ وار عر الى مطنانا يمك واسياة بنهيه» وعدا للدَنْبء 
وإصرارًا عل المعصية» حتئا ولو كانت المعصية صغيرةَ فقد جاء في الحديث 
عن عبد الله بسن مسعود تا أن رسول الله 8 قال: اإِيَاكُمْ وَمحَفَرَاتٍ 
الذنُوبِء إِنْهنَيَجْتَمِعْنَ على الرَجُلٍ حَنَ يُهْلِكْنَهُ وَإِنَّ رَسُولَ اللويكة ضَرَبَ 
لَهِنَ مَثلَا: كَمَمْلٍ و َوْمِ تلو أَرْض فلات ضر صن --- كل الرَجْلَ 
بعاد بجي ءالوه لجل يجي ءالوه حت اه 
ل ل 0 

كما أنْ فيه تعلًّا بنصوصي الرَّجاءِء وتناسيًا لنصوص الخوف والوعيد! 
ففي صاحبها شَّبَهٌ بالمرجئة الذين يأخذون بنصوص الوعد ويتجاهلون 
نصوص الوعيد! 

ثم ما يُدريه أنه يعيش بعد مقارفة الدَنْب حت يأ بالمكفر له؟ ! 

وبا نر ركد لو قل سماد ل حو رار كان ون الكانن رامال 
قد قَبلّه منه؟ ! 

وفي هذا يقولٌ الإمامٌ ابنُ القيّم يِمَدئَهُ: «كثيرٌ من الناس يظن أنه لو فعل ما 
فعل ثم قال: أستغفر | ا 


3( لمسددك -ط الرسالة- (75137//5) رقم (/7/1). قال محققوه: حديث حسن لغيره. 


وقال لي رجلٌ من المنتسبين إل الفقه: أنا أفعل ما أفعل ثم أقول: سبحان 
الله وبحمده مائة مرة» وقد عفر ذلك أجمعُه كما صمح عن النبي 47 أنه قال: 
«من قال في يوم: سبحان الله وبحمده مائة مرةٍ ححطّت خطاياه» ولو كانت مثلّ 
ريد البحر»! ا 

وقال لي آخرٌ من أهل مكة: نحن إذا فعّل أحذنا ما فعّل» اغتسل وطاف 
بالبيت أسبوعًا وقد مُحي عنه ذلك! 

وقال لي آخرٌ: قد صحّ عن النبي َل أنه قال: «أذنبَ عبد ذنبّاء فقال: أيْ رب 
أصبت ذنبًا فاغفرٌ لي» فغفر الله ذنبّه ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنيًا آخر. 
فقال: أيْ رب أصبت ذنبّاء فاغفر لي, فقال الله كََ: عَلِمَ عبدي أن له ريا يغفر 
الذنبَ ويأخذ به. قد غفرت لعبديء فليصنع ما شاء». وقال: أنا لا أشك أن لي 
ربا يغفر الذنبَ ويأخدّ به! 

وهذا الصَرْبٌ من الناس قد تعلق بنصوص من الرجاء. وانّكلّ عليهاء 
وتعلّق بها بكلتا يديّه» وإذا عوتب علئ الخطايا والانهماك فيهاء سَرَدَ لك ما 
بحفظه من سَعَةِ رحمة الله ومغفرته ونصوص الرجاء! 

وللجَهّال من هذا الصَرْبٍ من الناس في هذا الباب غرائبٌ وعجائبٌُ 
وكَثّرُ ما استطعتٌ من الخطايا إذا كان القَدومٌ علئئ كريم! 


ونين انحر الح عن اناري جين بيع فو الله !! 
يقال ان ل داري رد على مقر الله رام عن ١!‏ 


ض و ع - 5 ٠‏ ءِ 3 
وقال محمد بن حزم: «رأيت بعضّ هؤلاء يقول في دعاته: اللهم إني أعوذ 


اليد 
فالحذرَ الحذرَ من هذا الظنّ الفاسل؛ فإنما هو من تلبيس إبليس. 


ل]2ع1] 
لالج" 
لاضع ] 
الاج" 
ل]2ع1] 
© <©» 
لالج" 


.)١7ص( الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي‎ )١( 


#* يَظَنَ بعضُ النامس أنَّ العلاج هو الذي يشفي المريضّء وأنَّ الشّفاءَ بيد 
الطبيب! 

وهذا الظنٌ فاسثٌ» فإنّ الشفاء كلّه بيد الله سبحانه» لقوله تعالين: #وَإدَا 
مرِضِتٌ فَهُوْيَشَفِينِ # [الشعراء:80]. أيْ: إذا وقعت في مرض فإنه لا يقدر علئ 
شفائي أحدٌ غيرٌه» بما يُقدَّرُ من الأسباب المُوصلة إليه”". 

وأمّا الطبيبٌ والدواءٌ فما هي إلا أسبابٌء والذي حَلَقّ السبب والمسبّبَ 
هو الله كَكَ. 

ومَنْ اعتقدَ أن هذه الأسباب تنفع بنفسها بغير مشيئة الله فقد بَرِىَ من 
التوكلء وأشركء بالله. 

ولذا فقد يتطبّب المريض عند أمهر الأطبّاء» ويتداوئ بأفضل دواءء ومع 
ذلك لا يُشفئا ! 


ل]2ع1] 
لالج" 
لاضع ] 
الاج" 
ل]2ع1] 
© ©<©» 
لالج" 


.)١ 517 /7( تفسير القرآن العظيم لابن كثير - تحقيق: سلامة-‎ )١( 


* يَظَنٌّ كثيرٌ من الناسي أنَّ الَلهْوَ كلّه جائرٌ بجميع أشكاله: وأنّ الأصل فيه 
الإباحة! ْ 

وليس الأمرٌّ كما ظَنُوا؛ فإن الَلهوَ منه ما هو حقٌء ومنه ما هو باطلٌ يشْغْلَ 

فمن الَلهوِ الباطلٍ: كل ما شغلٌ العبدَ عن طاعة الله كذ وقد بوب علوئ 
ذلك الإمام البخاري في صحيحه (15//8) بقوله: «باب: كل لهو باطلٌ إذا 
شعَلّه عن طاعة الله». 

وقد فصّل الإمامٌ ابن القيّم يَمَدلَنََ في هذه المسألة تفصيلا حسنًا كعادته. 
فقال: «لذَّات الدنيا ثلاثة أنواع: 

ناعكلتها واكولهاة ها ارم إلى لذّة الآخرة» ويتاث لضان عليل هذه 
اللذة أتمّ ثواب. ولهذا كان المؤمنٌ يُثاتُ علا ما يقصد به وجة الله» من أكله. 
وشربه» ولباسه. ونكاحه؛ وشفاء غيظه بقهر عدو الله وعدوه» فكيف بلذّة إيمانه. 
ومعرفته بالله» ومحبته له» وشوقه إلئ لقائه» وطمعه في رؤية وجهه الكريم في 
جنات النعيم؟ ! 

النوعٌ الثاني: لذَّةٌ تمنع لذَّةٌ الآخرة» وتَعْقبُ آلامًا أعظعَ منها: كلدّة الذين 
اتخذوا من دون الله أوثانًا مودَّةَ بِيئِهم في الحياة الدنياء يُحبّونَّهِم كحبٌ الله 
ويستمتعون بعضُهم ببعضء كما يقولون في الآخرة إذا لقواربهم: لإرَيَنا 


رص وريه بك ء < صر 001 


ج خ رت صر سر صر جه سى صرحن عر ص92 ركبم 58 2 تام لس << جر ص ص مص 
ستمتع بعضنا سِعَض وبِلَغْنَا أجلنا أأَذِى أجلت لَنا مَالَ الثار معوءا كَ كَِدِينَ فيه إِلّامَا 


كَآ أسَنَريكَ كب عِلِيت (50) وَكددكَ مَلٍ بعص لطن بحضايساكانوأ يبون # 


[الأنعام:5917/8١])‏ رد مساب الفواحش والظلم والبتغي ف الآأرض 
والعلوٌ بغير الحق. 


71 2ج سج لو ل لو امج 50 حش اللنون 

وهذه اللذات في الحقيقة إنما هي استدراحٌ من الله لهم؛ ليذيقهم بها 
أعظمَ الآلام. ويّحرمهم بها أكمل الْلنذات» بمنزلة من قدَّم لغيره دعام لذيذا 
مسمومًا؛ يستدرجه به إلئ هلاكه؛ قال تعالل: #مِسَتَدَيجهم مِنْ حت لا 
لو () ومن لهم يك كيد رى مَتِينٌ * [الأعراف: 03147 187]. 

قال بعض السلف في تفسيرها: كلّما أحدثوا ذنبًا أحدثنا لهم نعمة: حو 
ِذَا محا د بمَآ أووَ لحَذْكهم بَمْمَدَ ددا هُم هم مُبَلِيسُونَ 0 فَفْطِم دَايرُ الْمَوَرِ ألَذِينَ ظلموا 
وَلكَمَد لَه رب الْعلمِينَ # [الأنعام: 45]. 

وقال تعال في أصحاب هذه اللذّة: # أَيحْسَبونَ أنما نمدّهر يه من مَالٍ وبنينَ 
© ' ها ع كم في ارت بل لايعو [المؤمنون: 266 505]. 

وال في حفهم: «6 يبك مولا تشم يكن يذ ل نيك جا 
فى الحَرة لديا وق لشي وشذكه رون *# [التوبة: ه56]. 

وهذه الذّةُ تتقلب آخِرًا آلامًا من أعظم الآلام: كما قيل: 
مآربٌ كانث في الحياة لأهلها 2 عِذَابَاء فصارث في المعادعَذدَابا 

رادم لذَّةّ لا تغقبٌُ لذَّةَ في دار القرار ولا ألمّاء ولا : تمنع أصل لذّة 
دار القرار» رفحت بايا 

وهذه اللدّةٌ المباحةٌ التي لا يُستعان بها علئ لذَّة الآخرة» فهذه زمائها 
بسي ئيس انملع الشى جا ني ولابذان تشحل عتا هر عبر وائلع عنها 

اوعدا القبس هر الذي عناه الى 299 بكوك كل لهو يَلهُو, به الرَّجُل فَهُوَ 
بَاطِلٌ؛ إِلَارَمْيَةُ بقَوْسِ رديه لقت ل لكان َإنهُنَّ و م الْحق00. 
)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه -تحقيق: بشار- (7/ )75١157‏ رقم »)١77717(‏ وابن ماجه في سننه- 


حكشف الظنون 2727222722 7ت 70 27ت 5720 ا 
فما أعان علئ اللذّة المطلوبة لذاتها فهو حقء ومالم يُعنْ عليها فهو 
باطل)2"2. 
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تحقيق: الأرنؤوط- (40/5) رقم (3817). قال الأرنؤوط: حديث حسنٌ بمجموع 
طرقه وشواهده. 

.)770 - 7 5 الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشافي (ص‎ )١( 
قال الغزالي عن قوله يَلِِ: «فهو باطلٌ): قوله: «باطلٌ» لا يدل علئ التحريم بل يدل علئ‎ 
.)١١1 //( عدم الفائدة. إحياء علوم الدين (؟/ 7586). وانظر نيل الأوطار للشوكاني‎ 
وقال ادك تيم اما أعان علئ اللذة المقصودة من الجهاد والنكاح فهو حنٌء وأما ما لم‎ 
يعن علئ ذلك فهو باطل لا فائدة فيه» ولكن إذا لم يكن فيه مضرةٌ راجحة لم يحرم ولم‎ 
ينه عنه» ولكنْ قد يكون فعلّه مكرومّاء لأنه يصدٌ عن اللذة المطلوبة؛ إِذْ لو اشتغل اللاهي‎ 
.)١65 /7( حين لهوه بما ينفعه ويطلب له اللذة المقصودة؛» لكان خيرًا له». الاستقامة‎ 
.27١ /١( وانظر: شرح حديث النزول (ص57١)» وجامع الرسائل لابن تيمية‎ 


# يَظَّنّ بعض الناس أنَّ الأمة الإسلامية لا يُمكن أَنْ تنتصرّ علئ أعدائها. 
ولنْ تعود لسابق مجدهاء ولقيادة البشرية المضطربة الحائرة مرةً أخرئ! 

وهذا ظنٌّ باطل» وهو مِن تهويلاتٍ الشيطان؛ لِيَحرُّنَ الذين آمنوا. 

قال الإمامٌ ابن القيّم يَمَدُلنَُ: «مَنْ ظنّ بأنه لا يَنصِرٌ رسوله ولا يتم أمرّه 
ولا يؤيده. ويؤيد حزيه. ويعليهم. ويظفرهم بأعداته. ويظهرهم عليهم. وأنه 
لا ينصرٌ ديته وكتابّه» وأنه يُديل الشركٌ علئ التوحييء والباطلّ علئ الحقٌّ 
لح عسي ميا التوحيدٌ والحقٌّ اضمحلالا لا يقوم بعده أبذدَاء 
فقد ظنّ بالله ظنَّ السَّوْءِه ونسبه إل خلاف ما يليق بكماله وجلاله» وصفاته 
ونعوته» قن حمده وع انه وسكمتةه وإنيته قا ذلافه وتاي انبرل حرله 
وجنذه» وأن تكون النصرة المستقرّة والظفرٌ الدائم لأعدائه المشركين به. 
العادلين به» فَمن ظَنَّ به ذلك» فما عرفه» ولا عرف أسماءه» ولا عرف صفاته 
واكما لي . 

وقال أيضًا: «إذا اعتقدَ أن صاحب الحق لا ينصره الله تعالئ في الدنيا 
والآخرة» بل قد تكون العاقبة في الدنيا للكفار والمنافقين علئ المؤمنين 
وللفجار الظالمين» علئ الأبرار المتقين» فهذا من جهله بوعد الله تعالئ 
ووعيده)”". 


40 ل - 5 0 
وقال سيّد قفطب يحَدَاائَهُ: «لا بد من قيادة للبشرية جديدة! 


35019 الميغاد زم 4 
(؟) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (؟/ .)١8٠‏ 


حكشف الظنون 02072226 7ت 0 تت 0 7 2270 1د 

إن قيادةً الرجل الغربي للبشريّة ة قد أوشكث علي الزوال.. لا لأن الحضارة 
الغربية قد أفلست ماديا أو ضعفت من ناحية القوّة الاقتصادية والعسكرية.. 
ولكنْ لأنْ النظامً الغربي قد انتهئ دورّه؛ لأنه لم يَعْدْ يملك رصيدًا من «القِيّم) 
يسمح له بالقيادة. 

لا بد من قيادة تملك إبقاءَ وتنمية الحضارة المادية التي وصلت إليها 
البشريّةُ عن طريق العبقريّة الأوروبيّة في الإبداع الماديّ» ل البشريّة بق 
جديدة جِدَّةٌ كاملةَ- - بالقياس إلا ما عرفته البشريّة- ود بمنهج أصيل وإيجابيٌ 
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والإسلام- وحذه- هو الذي يملك تلك القِيمَ» وهذا المنهج)”". 
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() معالم في الطريق (ص١).‏ 


#* يَظنٌّ بعض الناس أنَّ الابتلاء لا يكون إلا بالشرٌ فقط ! 
وهذا الظنٌ غيرٌ صحيح. فإنَّ الابتلاء يكونٌ بالشرٌء ويكونٌ بالخير أيضًا. 


5 و له 7 وس ى سبو رار و رصم ع - 
ال تعالن: «طل وى ةلز" ويك يئر وق تنه ده 


لاو لس 


تَرحَعونَ # [الأنبياء: 5 "]. 

قال الحافظ ابن كثير حِمَدُلنَهُ: «قوله: و6 لسر واَلْيرِ وِتَمَه * أي : 
نختبركم بالمصاتب تارةً وبالنعم أخرئ؛ لننظرَّ من يشكرٌ ومّن يكفرٌء ومّن 
يصبرٌ ومّن يقنطً. كما قال علِيٌ بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: #وَتبُلوكم 4 
يقول: نبتليكم بالشر والخير فتنة» بالشدة والرخاء» والصحة والسقم, والغنئ 
والفقرء والحلال والحرام. والطاعة والمعصية» والهدئ والضلال)”“. 

وقال تعالئل: فم لضن إِدَا ما أبثلنة ريهدقاً كرمة: ونصمه. فقول روت أ كُرَمِنِ 4 
[الفجر: .]١6‏ 

قال الحافظ ابن كثير: «يقول تعالئ مُنكِرًا علئ الإنسان في اعتقاده إذا 
وسّع الله عليه في الرزق؛ ليختبره في ذلك» فيعتقد أن ذلك من الله إكرامٌ له 
وليس كذلكء بل هو ابتلاءٌ وامتحان. كما قال تعالن: # أَحْسَبونَ أنما ميرم 


هو 7 ىب ريوه . 291 ا ِ دوو 4 
يه من مال وبنِينَ (زدم)ا ضارع لهم في اخيرات بل لا مشعرون * [المؤمنون: 06 |]. 


وكذلك في الجانب الآخر إذا ابتلاه وامتحنه وضيّق عليه في الرزق» يعتقد 
أن ذلك من الله إهانةً له. قال اللة: كا 4 أي: ليس الأمرٌ كما زعم. لافي هذا 


.)7 57 /0( - تفسير القرآن العظيم لابن كثير - تحقيق: سلامة‎ )١( 


ف تع 1م 1ن 1 2 0 7 

ولا فى هذاء فإن الله يعطى المال من يحب ومن لا يحب» ويضيق علئ من 
و ًّ و الى )الى ا 1 

يحب ومن لا يحبء وإنما المداز في ذلك علئ طاعة الله في كل من الحالين» 


١ 1 مو ل‎ ٠ ٠ ود ا ترص 1 الل‎ ٠ 
.' إذا كان غنيًا بأن يشكر الله علي ذلكء وإذا كان فقيرًا بأن يصير)”‎ 
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.)39///( المصدر نفسه‎ )١( 


1 سج ع ل ل سو 2 322 كشن الظنون 


* يَظَنَّ بعضٌ الناس أنَّ الرافضةً مسلمون وأنَّ خلائّنا معهم إنما هو في 
المسائل الفرّعيّة وليس في العقيدة والأصول! 

وهذا الظنّ باطلٌ بالكليّة؛ لأن الرافضة يعتقدون عقائ كل عقيدةٍ منها 
كَفرٌ مستقل. » فكيف وقد اجتمعث كلّها في هذه الطائفة الضالّة؟! 

ايج ارسي اكرل بسدة الإلنة > يلي يرون أهم يتصرّفون في 
الكون» وأنهم أفضل من الأنبياء! - والشرك بدعاء غير الله كدعاء الحُسين 
وغيره من أثمتهم! والوقوعٌ في شرك المشاهد والقبور بجميع أشكاله! والقول 
مريب ال" كار عائه انض الحو :1 وك سيور الفيجاة! 
والطعنُ في عِرْض الرسول مَل باتهام عائشة يَََْعتَا بما برأها الل منه'"“! 
واستحلالٌ دماء أهل السنة وأموالهم! إلى غير ذلك من العقائدٍ الضَالَةِ الخبيثة. 

وقد أفتئ بكفرهم علماءً الإسلام في جميع الأصقاع وعلئ مر الأزمان! 
كالإمام مالك وعبد الرحمن بن مهديء والفريابي» وأحمدء والبخاريء وأبي 


5 ُ ؟ امه ربت )0 ). سن جر ام 
عبيد القاسم بن سلام» وأبي زرعة الرازي» وابن قتيبة» والقاضي ابي يعلئ. 


)١(‏ حتئ إن النوري الطبرسي أَلْفَ كتابًا سمّاه: «فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب 
الآرباب»!! ا 

(؟) وهذا وحده كافٍ في تكفيرهم! 
قال الإمام القرطبي: «كل من سبّها مما بِرّأها الله منه مكذب لله ومن كذب الله فهو كافر). 
(تفسير القرطبي .)7١77/١7‏ 
وقال الإمام ابن كثير: «أجمع أهل العلم رَِمَهُماَئَهُ قاطبة على أن من سبّها بعد هذاء ورماها 
بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية فإنه كافر؛ لأنه معاندٌ للقرآن. وفي بقية أمهات 
المؤمنين قولان: أصحّهما أنبن كهيء والله أعلم». تفسير ابن كثير (5/ .)7١‏ 


كشب الطنون ‏ 2226 7ت بت رت ات وت 7س وت ١‏ 


: 1 َ 1 5د 2 . )0 
وابن حزم, والغزالي» والقاضي عياضء والسمعاني» وابن تيمية... وغيرهم . 


فكيف يُقال بعد هذا: إنهم مسلمونء أو إنهم إخواتنا؟!! 
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)١(‏ قال الآلوسي- صاحب التفسير-: «ذهب معظمٌ علماء ما وراء النهر إلئ كفر الاثني عشرية 
وحكموا بإباحة دمائهم وأموالهم وفروج نسائهم. حيث إنهم يسبون الصحابة انعفر 
لا سيما الشيخين وهما السمع والبصر منه عَلََهآصَكَْوَالَةة» وينكرون خلافة الصديق. 
ويقذفون عائشة أم المؤمنين رَتِدََنَدْعَئْهَا مما برأها الله تعالئ منه» ويفضلون بأسرهم عليًا كرم 
الله وجه.. علئ غير أولي العزم من المرسلين» ومنهم من يفضله عليهم أيضًا.. ويجحدون 
سلامة القرآن العظيم من الزيادة والنتقص». أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية- 
عرض ونقدٌ- للقفاري .)١7177١/*(‏ وانظر الصواعق المحرقة علئ أهل الرفض والضلال 
والزندقة للهيتمي )١1/./١(‏ فما بعد. 


1 2ج سو مج مج مج مج دو كشن الطنون 


اي بعك البديلة أن الكي” والعرافينَ”"" بعلمو الغيت! 


5 


وهذا ظنٌّ فاسدٌ؛ لأنَّ أمورٌ الغيب كلّها لا يَعلمُها إلا الله كما قال م 
(معنء مَمَاتَع التي لايتتتو] لان وَبَتَكمَا ف ]لو انكر وكا تكن 
وَرَقَة إلا يعَلْمَهَا وَلَاحَئََةَف ظلمات الْارْضٍ ولا رطب ب كلا يس إلا شي 
[الأنعام: 04]. 

وقال سبحانه: قل لَاِيسَهُمَن في لسوت وَالْارْضٍ الْمِب َِّا أمّهُ وَمَايَتمدينانَ 
سَعشُورت * [النمل: 16]. 

ثم إنَ إِتيانَ هؤ لاء م 0 منكرٌ عظيمٌ لا يجوز در 0 2 


من أتئ كاه أذ عرَانا أ فصد شُولُ كَقَدْ كَمَرَ ما أَنْرِلَ عَلَئ مُحَمَّدٍ كله عد 


وعن صفيّة» عن بعض أزواج النبي يد عن النبي مَلِدِه قال: (مَنْ اد 


َسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍء لم تُقبلُ له ل ركعي 0 ) أخرجه مسلو”. 


ولعل ما لَبّسَ علئ هؤلاء الجهلة» هو أنهم يشاهدون بعضّ هؤلاء الكهنة 


)١(‏ الكاهن: هو الذي يُخبر عن الكوائن في مستقبل الزمان» ويدّعي معرفة الأسرار. ومطالعة 
علم الغيب» وكان في العرب كهنة يدَعون معرفة الأمور» فمنهم من كان يزعم أن له رئيسًا 
من الجن» وتابعة تلقي إليه الأخبارء ومنهم من كان يدعي أنه يُستدرك الأمورَ بفهم 
5 شرح السنة للبغوي /١7(‏ 187). 
(؟) العرّاف: هو الذي يذّعي معرفة الأمور بمقدّماتٍ أسبابٍ يستدل بها علئ مواقعهاء كالمسروق 
من الذي سرقهاء ومعرفة مكان الضالة: وننَهمُ م المرأة بالزناء فيقول: مَن صاحبّهاء ونحو ذلك 
من الأمور. المصدر نفسه .)١87 /١7(‏ 
(") في المسند -ط الرسالة- (1/15"*”) رقم (40175). وقال محققوه: حديث حسن. 
(4) في صحيحه (4/ 11/01) رقي (:177). 


كشف الطنون 26 7 2 2 22 2 27د نا 
والعرّافين يُصيبون في بعض الأشياء! 

وقد جلئ هذا الْلبسّ وبيّنه النبيئٌ يِه كما جاء في حديث عائشة رَيزنعَنْه أنبا 
سمعت رسول الله لله يفول" (إنَّ المَاايكَةَ تَنْرِلَ في العَنَانِ: وَهُوَّ السَّحَاتُ. 
َتَذْكُرُ الأمر مْرَ قضِيَّ في السَّمَاى رن الشَيَاطِينٌ السّمْعَ فَتَسْمَعْهُ قتوجيه إلى 
الكُهَانِء ََكذْبُونَ مَعَهَا ما كَذْبَِمِنْ عِنْدِ نفْسِهِمْ) أخرجه البخاري”' 

وفي لفظ عنده: اْتَسْمَعٌ الشََّاطِينٌ الكَلِمَ فتَفْرّها فِي أَذّنِ الكَاِنِ كَمَا ته 
القَارُورَة َيَزِيدُونَ مَعَهَا مانةَ كَبَِ)("). 

وفي لفظ له لايعاي انع بلللها الجاي ها في أَذْن وَلِيّه 
ال ار ا ل ير 

وجاة في حديث أبى هريرة لقف من الى لفن قال : ١إذَا‏ قَضَئ الله الأَمْرَ 
في السّمَاءِ ضَرَبَتِ المَلايِكَةُ بأَجْنِحَيِهَا خُضْعَانًا لِقَولِكِ كآنه سِلسِلَة عَلَىْ 


صَفْوَانِ َإِذًا فرع عَنْ لوبهم قَالُوا: مَاذَا َالَ رَيكُو؟ ثَالُوا لِنَّذِي 5 
وَهُوَ العَلِيٌ الكَبيرٌ» فَيَسْمَعهَا مسد ترف ازع شتف انع ابض وذ 
قفي بويت دارا لل 1 1ه رز دريب و1 قينا 

يلها إِلَى مَنْ تَحْتَُ ثم يُلْقِيهَا الآكَرٌ إلى مَنْ تَحْنَفُ حَنَّئ يُلْقَِهَا عل يعَان 


ار باكر 0 جاور انضيات َبْلَ آنْ نميه وها التق قبل أَنْ 
)١(‏ في صحيحه )١١١/5(‏ رقم .)551١١(‏ 


(؟) صحيح البخاري (5/ 0؟١١)‏ رقم (/778). 
() صحيح البخاري 70 ) رقم (151). 


مواق اسه ل ع ين انه او 1ق ل 7 افير 314 4 نارين عدن عل اج وفك ان ا 
يد ركه فيكذِب مَعَهَا مِانّةَ كَذْبَةِ فيقال: لبس قد قال لنَايَومَ كذ وَكَذا: كَذا 
سرك يول ا ل ا سر أ أ 0 ءِ ١‏ 
وَكَذَاء فَيَصَدَقٌ بِتِلكٌ الكَلِمَةٍ التي سَمِعَ مِنَ السَّمَاءِ) أخرجه البخاري” '. 
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.)5800( رقم‎ )١177 /5( في صحيحه‎ )١( 


كشب الطنون ‏ 6 ا ا ا ا د 5 ١لا‏ 
* يَظَنّ بعضٌ الناس أنَّ شعيرةً الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاصّة 
بالجهاتٍ الرسميّة التي يُنصبها السّلطان! 
وليس الأمدٌ كما ظَنُوا؛ لأنّ النصوصٌ التى جاءت في هذه الشعيرة عامة 


27 _ انلا | لا يَسُوغ. 
فمخ ذلك قوله تعاليا: 2 اريت و كارو 1 نَ بالمعروفي 
وَتَنْهُوْ عن المدحكر ونَؤْمِنُونَ باه 4 الآية [آل عمران: .]١٠١‏ 
وقوله تعاليا: 9# 0 لابه ا او 


ينهو عن كروي تمق شوص ألصَّلَوء ويؤثورت الَكة وتليطوبت> موسو 
وليك ميرمهم لل سإ أله عير سكب و 

وقوله تعاليا: #التّتيبُوت الصيذوت لَفمدُوت الشتيخو تالسجكئو رت 
يدوت الْمِرُونَ بالْمَحَرُوف وَالكَاهُو عن الم كر وَلْلْدفِظون لمدود لله وَعَبّر 
لي 

بل جاء الأمرٌ صريحًا بهذا لكل أحبء كما في حديثٍ أبي سعيدٍ الخد 2 
دعنك قال: سمعت رسول الله ولك يقبو ل: من رَأَى مِنْكُمْ مُكرًا ولعي 
بيد ِنَم يَسمَطِعْ قلِسَانه إن لَمْ يَسمَطِعْ قبقِْهوَِكَ أَضعَفٌ الإيمَانِ) 
عه 5 


)١(‏ في صحيحه - ط التركية - /١(‏ 6)رقم(181). 
لفتة: قال النووي: «اعلم أن هذا البابَ- أعني باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - 
قد ضَيّع أكثرٌه من أزمانٍ متطاولة» ولم يبقّ منه في هذه الأزمان إلا رسومٌ قليلة جدّاء وهو 
باب عظيمٌ به وام الأمر وملاكه» وإذا كثر الخبث عَم العقابُ الصالح والطالح» وإذا لم 
يأخذوا علئ يد الظالم أوشك أن يعمهم الله تعالئ بعقابه» ليحك ِل ذبن يا لِهُونَ عن مرو 
أن مُصِببهُمْ فِنَنَدٌ أومْمِيبهُمَ عَدَابٌ أَلِيِدٌ 4 [النور:"77]» فينبغي لطالب الآخرة والساعي في 


1 ل ل الت 2522 كشن الظنون 

قال النوويٌ في شرح هذا الحديث: «قال العلماءٌ: ولا يختصٌ الأمرٌ 
بالمعروف والنهئ عن المنكر بأصحاب الولايات» بل ذلك جاترٌ لآحاد 
ا 

قال إمامٌ الحرمين: والدليل عليه إجماعٌ المسلمين؛ فإن غير الولاة في 
الصدر الأول والعصر الذي يليه» كانوا يأمرون الولاةَ بالمعروف وينهونهم عن 
المنكر» مع تقرير المسلمين إياهم» وتركِ توبيخهم علئ التشاغل بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر من غير ولايةء والله أعلم. 

ثم إنه إنما يأمرٌ وينهئ من كان عالمًا بما يأمرٌ به وينهئ عنه» وذلك يختلف 
باختلاف الشيءء فإِنْ كان من الواجبات الظاهرة والمحرّمات المشهورة 
ا ا ا 0 
7 تحصيل رضا الله كك أن يعتني بهذا الباب؛ فإن نفعّه عظيمٌ» لا سيما وقد ذهب معظمه. 

ويُخلصٌ نيه ولا يهابنَ مَنْ يُنكر عليه؛ لارتفاع مرتبته» فإن الله تعالئ قال: «وَلِسَنصرَيك 

لَهُ من ينصروو 4 [الحج: ٠‏ 5]. 


وقال تعاليل: ميتم بال معد هَل مسنم * [آل عمران:١ .]٠١‏ 
وقال تعالئ: وَاتَبَهَدُوأ لريب سا4 [العنكبوت:19]. 


7 > سلس ص به سمه 2 ماع ره م ره عا عار عبر سح سس بك ره 7 ره بيد 
وقال تعالل: 0 تاس أن د كار لد 9 يفْتَنُونَ كولفد لَقَد فسا أ زبن م من قبلهم 
لمن رص سَدَهُوا وليَعَلَمنَالكنِبِينَ * [العنكبوت: 7. 7]. 


واعلم أن الاح هل قذر التضيى. ولا تتاركه أيقباة لفلاقعه ومودةه ومداغعه وطالب 
الوجاهة عنده ودوام المنزلة لديه؛ فإن صداقته ومودته توجب له حرمة وحقاء ومن حقه 
أن ينصحه ويهديّه إلى مصالح آخرته وينقدّه من مضارّهاء وصديقٌ الإنسان ومحبّه هو من 
سعيل في عمارة آخرته» وإن أدَئْ ذلك إلئ نقص في دنياه. وعدوه من يسع في ذهاب 
أو نقص آخرته وإن حصل بسبب ذلك صورة نفع في دنياه». المنهاج في شرح صحيح 
مسلم بن الحجاج (7/ 5 7). َ 


كان من دقائق الأفعال والأقوال» ومما يتعلّق بالاجتهاد» لم يكن للعوامٌ مدخل 
فيه» ولا لهم إنكاره» بل ذلك للعلماء»”"". 

نعم قد يُقال: إِنَّ الإنكارٌ باليد- علئ وجه الخُصُوص- مُوْكلٌ للجهاتٍ 
الرسميّةٍ التي يُنصّبها السّلطان؛ منعًا للفوضئ» وهذا صحيح. 

أما الإنكارٌ باللسانٍ فهو متاح لكلّ مسلمء لكنْ بعلم ورفقٍ, والله أعلم. 


ل]2ع1] 
لالج" 
]2ع[ ] 
لالج" 
ل]2ع1] 
لالج" 


)١(‏ المصدر نفسه (5؟777/75). 


7 ا و لو لو لو لجو 5202 حشف الظطنون 


# يَظَنَّ بعض الناس أنَّ النذرٌ هو الذي يُحقَق المطلوب, ويدفعٌ المرهوب! 

فتجدٌ أحدّهم كلّما أراد جلْبَ نفع أو دفع ضر لنفسه أو لقريبه» نذرّ لله 
نذْرَ طاعة؛ لِيَحصّلَ له المرادً! ْ 

وربّما ورّط نفسّه بنذرٍ صعب لا يستطيعٌ الوفاءً به! فيبحث عن مخرج 
من نذره عند العلماء والمفتين» ومع ذلك فيلزمّه فِعْلّه”'". ا 

مع أن النذّرَ لا يَجْرٌ لهم نفعًاء ولا صرف عنهم ضُرَاء ولا يرد قضاءًء فلا 
داعي للنذر حينئل 

ولذا فقد ذمَّةُ النيئ ل وحذّرٌ منه في أحاديتٌ كثيرة. 

فعن سعيد بن الحارث أنه سمع ابن عمر يمتها يقول: أُوَلَمْ يُنْهَوْا عن 
النذر؟! إن النيى كَلهِ قال: إن التذرَ لا يَُدّمُ سَيْنَا وَلَا يُوَخَر َِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ 
النَذْر مِنْ الْبَخِيلٍ) أخرجه البخاري7") 


وعن عبد الله بن عمر ويةءته» قال: أخذ رسول الله بل يومًا ينهانا عن النذر 


0 ا أخرع يا ا 


شَيْعَا لم كر الله كَدَرَهُ كي 55 0 الْقَدَِ دير ركرك جيل 


(1) من الغرائب أني سمعتٌ مرّةٌ سائلا يسألٌ العلامة ابنَ عثيمين مَدُلنَهُ قائألا: إنه نذر إِنْ رزقه 
الله بوظيفة د يتصدّق ل ا -فقلت في نفسي: ما الفائدة من الوظيفة إذن؟!- 
فأفتاه الشيخ بأنْ يتصدَّقٌ بالثلّث ويُّمِسِكٌ الثلثين. 

(0) في صحيحه -الطبعة الأميرية- 5١0‏ )رقم(1195). 

() في صحيحه -الطبعة التركية- (5/ /ا/ا) رقم (57370). 


6 


7 َم يكن الْبَخِيلَ بُرِيدُ آنْ يُخْرِجَ) أخر جه 0 
قال ابن الأثير: «وَجَهُ الحديث: أنه قد أعلمهم أن ذلك أمرّ لا يَجَرَ لهم ف 
العاجل نفعًاء ولا يَصرف عنهم ضُرَّاء ولا يردٌ قضاءء فلا تنذروا علئ أنكم 
تدركون بالنذر شيئًا لم يقدّرْه الله لكم» أو يصرفٌ به عنكم ما جرئ به القضاءً 
عليكم. فإذا فعلّتم ذلك فاخرجُوا عنه بالوفاء؛ فإن الذي نذرتموه لازم لكم)”"”. 
فلماذا يُورّطٌ الإنسانٌ نفسّه في شيءٍ لم يجبْ عليه» ثم يبحث عن مخرج 


ل]2ع1[] 
لالج" 
لاضع ] 
لالج" 
ل]12] 
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.)5771( في صحيحه -الطبعة التركية- (5/ /ا/ا) رقم‎ )١( 
.)079/1١١( جامع الأصول‎ )١( 


1 سج سو سو سو سو مو 250 كشن الظنون 
ين كت مرع الناس 201 ها اوصقه العلهاء بأد شك حار فدله و كد! 
رح ا ار يسن يا سا ل العنياة اش يور عم 

بل هناك أمورٌ هي من السئن الواجبة التي يأثمٌ المكلّفُ بتركهاء إِذْ إن المعنق 
العام للسنة: هو هدي النبي 7 وطريقته» وهذا قد يكون واجبّاء وقد يكون 
مستحبّاء بحسب النصوص الواردة في ذلك. 
فإذا قلت لحليق مثلًا: أطلق لِحيتَكٌ اقتداءً بالنبئ 06ه؟ 
قآل للك إعقاء اللبحة سيدة! 
يدذا خب دن ننه ا بيد ب رق رودت اشر كبورد الور 
ولاق و انا يار عملي الى يدر رن كيار ادان. 
ال أخفو 0 أخرج بغي 
ان حاوس أعرجه مسلرة» 
وهناك ألفاظٌ أخرئ كلّها تدلٌ علئ الأمر بإعفائها وتحريم حأقها. 
قال النووي: «فحصل خمسٌ روايات: «أعفوا)» و«أوفوا» و«أرخوا» 


هر 
ت وآر 


2 
رخوا 


و«أرجوا» و«وفروا». 
ومعناها كلها: تركها عليل حالهاء هذا هوالظاهر من الحديث الذي 


.)0847( رقم‎ )١7٠ /1/( في صحيحه -الطبعة الأميرية-‎ )١( 
.)5757( رقم‎ )١51 /١( في صحيحه -ط التركية-‎ )7( 


تقتضيه ألفاظه» وهو الذي قاله جماعةٌ من أصحابنا وغيرُهم من العلماء»”"". 
وقال ابنٌ الأثير: «إعفاءٌ اللحية: تركّها لا تقصٌّء حتيل تَعْفْوَه أي تكثر)”". 
وقد نقل ابن حزم وابنٌ تبمية إجماعً العلماء كافة علئ تحريم حلقها. 


ل]2ع1] 
الله" 
لاضع ] 
لالج" 
ل]2ع1] 
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() جامع الأصول (5/ 775). 


# يَظْنٌَّ بعض الناسس أنَّ معنئ الخُرّيّة هو أنّ للإنسان الحقّ في أن يفعل 
ما يشاءء ويترك ما يشاء! 

وهذا مفهوءٌ مغلوطٌ للحرّيّة! 

أما مفهومٌ الحرّيّة في الاسلام» فهو التحرّرٌ من العبودية لغير الله تعالئ» 
ال لج ار ير ات باو ياه لمر 
والنهي» فمتئ تحرّر من ذلك فهو عبد لهواه وللشيطان. 

قال ابن القيّم يَمَدأمَهُ في نونته”'2: 


هَرَبُوامن الرَّقٌ الذي حُلقواله 2 فبُلُوا برق النفس والشيطان 


ل]2ع1] 
الاج" 
لاضع ] 
لالج" 
ل]2ع1] 
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«0 


.)41١5ص( الكافية الشافية في الاتتصار للفرقة الناجية‎ )١( 


حشر الظنون )2 ا ا ا ا ا 7 3 


ل 


* يَظَنٌّ بعضٌ الناس أنَّ المستخيرٌ إذا أتول بصلاة الاستخارة فإنه لا بد أنْ 
يَرئ رُؤْياء أو تحدث له بشارة! 

وهذا الظن ليس بلازم؛ فلم يأتِ ل حدديث الامتهارة"" أو غيرة مايدت 
علىل هذا. 

فعلن المستخير بعد الاستخارة أن يفعلٌ ما غلب علين ظنه أنه الخير من 
الفعل أو الترك» فإن كان فيه الخيرٌ فإن الله سيّيسَرٌُه له» وإلا صَرَفَه عنه» أما أن 
يرئ ذلك في المنام فليس بلازم» ولم يرذ به نصء والله أعلم. 

قال العلامة الرّحماني: «ليس في الحديث أن الله يُنشئ في قلب المستخير 
بعد الامشخارة انشراخا للجانب اميا اليه كها أنه ليس فيهذك أن يرع 
المستخير رؤياء أو يسمع صوتا من هاتفي. أو يُلقئ في رُوعِه شيءٌ. بل ربما 
لا يجد المستخيرٌ في نفسه انشراحًا بعد تكرار الاستخارة» وهذا يُقَوي أن 
الأمرّ ليس موقوفًا على الانشراح). 


5 4 عد 3 1 0 7 | عات وس دوه 
)١(‏ حديث الاستخارة هو: عن جابر بن عبد الله وجي نال كاك سود 2 


اميد في لكر كلك لشو ب قا ول نأك بكر 
0 مِنْ غَبْر المَرِيضَة ثم لِيَقل: اللَّهُمَ ني أَسْتَحِرٌكَ بِعِلْمِكَ وَأَستَفْدرُكَ بِدْرَيكَ؛ 


اك من َك العقيم ' َِدكَ تقد در ولا ا و مولا َعْلَم وت عَلَامْ الْغيُوب» 
لمن كنت كعم أن هذا لآم حَيْرٌ بي في ديني وَمَعَاشِي وَعَاقِبَة أمُْرِي- أو قَالَ: عَاجلٍ 

َمْرِي وَآجِلهِ- افده لي وَيسَرْهُ بي ثم بَارِك لي ذ فيد وَإنْ كنت تلم أَنَّ ا الم رَ شري في 
دني وَمعَاشِي وَعَاَةأَِْي - أو قَالَ: في عَاجِلٍ أَمْرِي وَآجلله- فَاصْرِفَهُ عَنيء وَاضْر فني عَنْهُ 
وَاقَدُرْ ِي الْكَبْرَ حَيْث كَانَ» : م أَضنيء قَالَ: وَيُسَمي حَاجتة). صحيح البخاري - الطبعة 


اود ا 


1 سج ع ل م سو 2 دو حش الظنون 
وفي الجملة؛ المذكورٌ في الحديث إنما هو أمرٌ للعبد بالدعاء بأن صرف الله 
عنه الشرّ ويقدّرٌ له الخيرٌ أينما كان» وهذا اختاره ابن عبد السلام حيث قال: يفعل 
ا ا ا 
ثم يعزم). وأول الحديث: (إذا أراد أحدكم أمرًا فليقل». 
وقال الشيحُ كمال الدين الرّملكاني: «إذا صلئ الإنسانٌ ركعتئ الاستخارة 
مر مرء فليفعل بعدّها ما بدا له» سواءٌ انشرحث نفسّه له أم لا؟ فإنْ فيه الخيرٌ وإن 
3 تنشرح له نفسه» وليس في الحديث اشتراطً انشراح النفس)”"". 
فائدة: قال الإمامُ اب القكية «المتدرة تدده أمراة: الاسيقار: فيل 
والرّضا بعدّه. فمن توفيق الله لعبده وإسعاده إِيّاهء أن يختار قبل وقوعه. 
ويرضيل بعد وقوعه. ومن خذلانه له أن لا يستخيره قبل وقوعه. ولا يرضئ 
به بعد وقوعه! 
وقال عمر بن الخطاب: لا أبالي أصبحتٌ علئ ما حب أو علئ ما أكره؛ 
ا ببا حار يباك 
وقال الحسن: لا تكرهوا النْقَمّات الواقعة؛ والبلايا الحادثة» فلرّبٌ أمر 


لالج" 


.)715 /5( مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ )١( 


كشف النون ‏ 26 227 2 ة 1١‏ 
يَظْنٌَ بعضٌ الناس أنَّ القطيعة بين أيّ مُتهاجِرّيْنِ تزولٌ بالسّلام فقط! 
ويستدلٌون علئ ذلك بقوله يكه: ١لا‏ يَحِلٌ لمسلم أن يهجرٌ أخاه فوقٌ ثلاث 

ليال» يلتقيان؛ فبُعَرِضُ هذاء وبُعرضٌ هذاء وخيرهما الذي يبدا بالسلام». 

أخرجه الجماعة إلا اسان 
وقوله 6نة: «لا بحل لمؤمن أن يهجرٌ مؤمنًا فوقٌ ثلاثء فإن مرّت به ثلاث 

َليَلعَهُ سل حليه إن ر عليه ققد شتركا في الأجرء وإن لم يرد عليه فقد 

باءَ بالإثم». أخرجه أبو داوو7") 
وليس الأمرٌ علئ إطلاقه» بل فيه تفصيلٌ عند العلماء. 
قال الحافظ ابن رجب وَمَدْلنَهُ: «اختلفوا : هل ينقطع الهجران بالسلام؟ 
فقالت طائفة: ينقطع بذلك» ورُوي عن الحسن ومالك في رواية ابن وهب. 

وقاله طائفة من أصحابناء وخرّج أبو داود من حديث أبي هريرة عن النبي 4: 

قال: ١لا‏ بَحِلَ لِمُؤْمِنِ أَنْيَْجْرَ مُؤْمًِا وق ثلاث قَإِنْ مرَّتْ به ثلاث فَلْيلَقَهُ 

سم عم ندعل الام قا شْتَرَكَا في الْأجْرِء وَإِنْ لَمْ يرد عَليِْ ققد يَاءَ 
بالإنم وَحَوَج المُسَلَم ِنَ لْهجرَق. 
ولكنْ هذا فيما إذا امتنع الآخرٌ من الردٌّ عليه» فأمّا مع الردّ إذا كان بينهما 

قبل الهجرة مودّة ولم يعودا إليهاء ففيه نظرٌ. وقد قال أحمد في رواية الأثرم. 

وسّكل عن السلام: يقطع الهجران؟ فقال: قد يسلّم عليه وقد صَدّ عنه ثم 


.)157/57( جامع الأصول‎ )١( 


قال: النبيئ كيه يقول: ايِلْتَِيَانِ فَيَصْدٌ هَذَا وَيَصْدٌ هَذَااء فإذا كان قد عوّده أن 
يُكلّمه أو يُصافحه. وكذلك رُوي عن مالك أنه لا تنقطع الهجرة بدون العَود 
إلى المودة. 

وفرّق بعضّهم بين الأقارب والأجانبء فقال في الأجانب: تزول الهجرة 
بينهم بمجرّد السلام» بخلاف الأقارب» وإنما قال هذا لوجوب صلة 


الرحم» 
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)١(‏ جامع العلوم والحكم .)3720١-5759/5(‏ وانظر التمهيد لابن عبد البر »)١777/5(‏ والمنهاج 
في شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي .)١١17/١5(‏ 


52 ع ان 0 اه ءِ 
* يَظْنْ بعض الناس أنّ تدخينَ السجائر ليس محرّمَاءِ بدعوئ أنه لا يوجدٌ 
ع د 5 ا 
عع )0١(‏ 
حتئ قال قائلهم : 
قالوا: تعاطي الدَخان قبح فقلثْ:لاء. ماب هقبَاححذ! 
عببوالييرة اباط ورفيهغعور هله النصياخة 
0 2 5 7 : 8 ا 
ولم 5 بالحرام :نص والآأصلا فى شانه الإباحة! 
وهذا ظنّ باطل؛ سبيّه الجهل بأحكام الشريعة الغرَّاء. 
وبِيانٌ ذلك: أن أحكامَ ونصوصٌ الشريعة خاصّةٌ وعامّةٌ فأما الخاصّةٌ 
فقد وردت في أشياءً بعيّنها كانت موجودة- غالبًا- وقتّ نزول الوخي. 
د ا ا ل 5 | ا" ِ 
وأمّا العامة فيندرجٌ تحتّها كل ما تحقق فيه الوصفٌء سواءٌ أكانَ موجودًا 
في زمن التشريع» أم لم يُوجِدٌ إلا لاحقا. 
ِ / 4 ك2 و 2 1 3 اعد إلى 0 
فالحشيش والمخدرات مثلاء لم تكن موجودة في زمن الوحي» ومع 
ذلك فلا يختلف اثنانٍ في تحريمها؛ لِعِظَّم ضررهاء فهي مندرجة تحت قوله 
يلِ: ١لا‏ ضَرَرَ ولاضِرَارَ)”"'» وكذلك الحالٌ بالنسبة للدّخان؛ لعظيم ضرره 
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.)10 ميزان الذهب في صناعة شعر العرب للهاشمي (ص‎ )١( 
وقد نقضت هذه الأبياتٍ بأبياتٍ من وزانها في كتابي: «القول المبين» في مناقضة أهل الحق‎ 
للمُبطلين» يسّر الله نشره قريبًا بمنه وكرمه.‎ 

(؟) أخرجه أحمد في المسند (0/ 08) رقم (58560). 0 
ومن هذا الحديث أخذ العلماءٌ قاعدةً كليةَ كبرئ هي: (لا ضَرَرَ ولاضِرَارَ)» فهذا الحديث 


+ جم 4 0 0 لها هو لق ىو * لل و هه 
فقد ذكرت منظمة الصحة العالمية في تقرير لها عام (7١٠٠م)‏ أن الدخان 
و نس وا اع ال سي . + شه ].ء إزعدى )أى. 2 . - > ى 
١‏ 
1م11 2. 
٠‏ . ِ و ١‏ 
ولذا ذهب بعض المحققين من العلماء- منهم الشيخ عبد الله بن جبرين 
قا إل أن الدخان اشر فخريما من الجمر المتصوض هارا ا#حريمها. 
وهذا فقةٌ دقيق؛ لأن أضرارٌ الدّخان أعظمٌ بكثير من أضرار الخمر. 
8 بن لتر ل -ه 

وقد سكل عنه العللامة ابن باز يَمَدَْنَكَ فقال: «التدخين محرّمٌ؛ لما فيه من 
المضارٌ الكثيرة» وكل أنواعه محرمة» فالواجب علئ المسلم تركّه والحذرٌ 

١ ١ ع‎ 

منه وعدم مجالسة أهله. والله ولي التوفيق»” 0 

هه لو 2 ص سس 4 

وسئل عنه العلامة ابن متريضية حمدالل- ف لقاء الباب المفتوح-. فقال: 
2 2ع 0ت 5 0و ع 

«الدخان أول ما خرج اختلف فيه العلماء كسائر الآشياء الجديدة» اختلفوا 

فيه على أقوال متعددة» لكنْ في الوقت الحاضر تبيّن للعلماء من قواعد 

الشريعة: أنه حرامٌ بلا إشكال. 

داه بر فاط 2 ' و لق ني 4 ب 
ولا يقول قائل: إنه حرام علئ مَّنْ يَضِرهء حلال لمن لا يضره؛ لآن هذا 
نصّ في تحريم الضرر بأنواعه؛ لأنْ (لا) النافية تفيد استغراقٌ الجنس» فالحديث وإن كان 
خبرا لكنه في معنئ النهي» فيصير المعنئ: اتركوا كل ضَرّر على النفسء» وكل ضرار للغير. 
وانظر: الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية للبورنو (ص”7). 

)١(‏ ثبت أن السجائر تحتوى علي عدو هائل من الموادٌ الكيميائية الضارة: كالبائزين» والنفتالين» 
والماليهر لوالا رستداك» والآموثياء متها (6) هاده قيخد ان ها علما!بوزه؟):نتها 
تزيد نسبة الإصابة بالسرطان!! 

(0) مجموع فتاوئ ابن باز (71/ 59). 


ل 0 13 
الأطباء واتفاق الأمم التي يقولون إنها حضاريّة» أنه مضرٌ للفرد والمجتمع. 
ولهذا كان في أمريكا- وهي الدولة المتقدّمة- يمنعون شرب الدخان في 
المجامع وني الأسواق وفي الطائرات.. 

فعلئ هذا نقول: إنه حرامٌ بلا إشكالٍ» والخلاف السابق إنما كان مبنيًا على 
عدم ظهور أسباب التحريم. هذا بالنسبة لحكمه؛ فلا يجوز بيعه ولا شراؤٌه 
ولستاج النقاقى لو مر لاحي راسي نر اشير 

ما من دخل إلى مجلس وأراد أن يشربَ فلأهل المجلس أن يمنعوه بالقوة؛ 
لذي ترح عار يل لسر ارا اناي مرفي افر كرف 
علئ هذا الداخل من وجهين: 

الوجه الأول: أنه محرمٌ شرعًا في كلّ وقتٍ. 


والوجه الثاني: أنه حرامٌ؛ 'ذيّة أهل المجلس». واللهُ أعلم. 


ا و ع وه ع س ل سم غير يه ه و 
عِِ 2 
المأمورات. وفعل بعض المنهيّات! 


مم 


0 

وهذا مفهومٌ مغلوطً لِيّسْرِ الدّين؛ فإن يُسْرٌ الدين ليس معناةٌ التفلّتَ من 
فعل الأوامر أو ترك التّواهِي » بل معناة: الأخدٌ بالرّخص الشرعيّة الواردة في 
الكتاب والسنة. 

وقد ذكر الفقهاءٌ أن الرّخصٌ الشرعيّة التي ورد فيها التخفيف سبعة أنواع: 

١‏ - رخصة إسقاط: كإسقاط العبادات عند وجود أعذارهاء كإسقاط الصلاة 
عن الحائض والنفساء» وعدم وجوب الحج عل المرأة إذا لم تجد محرمًا. 

؟- رخصة تنقيص: أي إنقاص للعبادة لوجود العذر» كالقصر في السفر» 
والقعود والاضطجاع والإيماء في الصلاة. 

- رخصة إبدال: أي إبدال عبادة بعبادة» كإبدال الوضوء والغسل بالتيتّم 
عند عدم الماء» أو عدم القدرة علا استعماله. 

؛ - رخصة تقديم: كالجمع بعرفات بين الظهر والعصرء وتقديم الزكاة علئ 
الحول» وتقديم زكاة الفطر علئ الفطر في رمضان. 

ه- رخصة تأخير: كتأخير صيام رمضان للمسافر والحائض والنفساء. 

“- رخصة اضطرار: مثل أكل الميتة والخنزير عند المسغبة وخشية الموت 
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-١‏ رخصة تغيير: كتغيير تلم الصلاة من أجل الخوف”"”. 


ل]2ع1] 
لالج" 
لامع[ ] 
لالج" 
ل]2ع1] 
لالج" 


)١(‏ انظر الأشباه والنظائر للسيبوطي (ص 26١‏ ). والآشياه والنظائر لابن نجيم (ص .)1١50‏ والوجيز 
في إيضاح قواعد الفقه الكلية للبورنو (ص579). 


ويَظْنٌ بعضٌ الناس في المقابلء أَنَّ التشَّدَّدَ في الدين هو: التمسّكُ به 
والحرصٌ علئ فعل السَّئَنء وعدمٌ ارتكاب شيءٍ من المحظورات! 

وليس الأمدٌ كما ظنُوا؛ فإنّ التشَّدّدَ في الدين ليس هو التمسّكٌ به والحرصٌ 
عليه وإنما هو تجاورٌ الحدّ المشروع في تطبيق الأوامر والاتيان بالسّدّن 
أو الابتداعٌ فيه ما ليس منه. أما التمسّكُ بالدين فهو مطلوبٌ من كل مسلم. 

كما في خبر الرَّهْطٍ الثلاثة الذين جاءوا إلئ بوت أزواج النبي #ة يسألون 
عن عبادته» فلما أخبرواء كأنّهم تَقَالُوهاء وقالوا: أينَ تحن مِن رسول الله يلةء 
وقد غَفْرَ له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخَر؟ فقال أحدّهم: أمًا أنا فأصَلَي اللَِّلَ أبداء 
وقال الآخرٌ: وأنا أصُومٌ الدّهرّ ولا أفطِرٌ وقال الآخرٌ: وأنا أَعْتَزِلٌ النّساءَ ولا 
أتَرَوّحُ أبدّاء فجاءً رسولٌ الله يلل إليهم» فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟! أمَا 
والله إِنّي لأخحشاكم لله. وأتقاكم له. ولكني أصُومٌ وأَفْطِرٌ وأصَلَّي وأزقد 
وأَترّوّحُ النْساءَ» فَمَن رغِب عَنْ سُنَتِي فليس منّي). أخرجه البخاري ومسلب”"". 

وعن عائشة َه قالت: صَنَّع رسولٌ الله بل: شينًا فر خصٌ فيه فتَرٌه 
عَنْهُ قَوْم فبَلَعَ ذلك رسُول الله 27 فَخَطّبَء فَحَمِدَ الله وأثتّئ عليه ثمّ قال: 
اما بال أَقوَام يتَترَهُونَ عن الشيء أصْئَعْهُ فوالله إِنّي لأعْلَمُهُم بالل وَأسَّدّهُم 
له حَشْيَة). 5 البخاري اين 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (17/ 7) رقم (0071)» ومسلم في صحيحه )١1719/5(‏ رقم 
(559"). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (//77) رقم (51701)» ومسلم في صحيحه (7/ )4١0‏ رقم 
(660؟1). 


كشب انون 7-72-2725 0 2ت 27ت 520 1١‏ 

وعن عائشة يتاه قالت: أن النبئ ب بعت إلئ عثمانَ بْنِ مَظْعُونِ: ١يَا‏ 
عُنْمَانُ أَرَغِبْتَ عَنْ شَيَيّى)؟ قال: لا والله يا رسولٌ الله ولكنْ سَدَنَكَ أطْلّبْ 
قال: «فإني أنام وأصَلَي راشوة وأفطن رحد الماك فاق الله يا عثمان: فَإِنّ 
محرا ديد دي ايسا 


+ 
ع4 


وأَفْطٍِ وصَلّ ونَّمْ). أخرجه أبو داود("" 
وعن أنسٍ تنه عن رسو الله وق قال: ١لا‏ تُشدّدوا علئ أنفسكم فيُشَده 
عليكم. فإنَّ قومًا شدَّدُوا علئ أنفسهم. ٠‏ فشَدَّدَ الله لله عليهم. للك بلابامم في 


آ ته 


الصَّوامِع والدّيار وَرَهْمَانِية ابتَدَعُوهَا مَا كتَبَْاهَا عَلَيْهم 4 أخرجه أبو داود!"' 

ومن التشدّد أيضًا شاي و اشير ساناي وها راسد 
الإمام الشاطبيٌ البدعة بأنها: طريقة في الدّين مخترعة تضاهي الشرعيّة مه يُقصد 
بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالئة”. 
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)١(‏ في سننه-تحقيق: الأرنؤوط- (7/ )27١‏ رقم .)١719(‏ قال محققه: حديث صحيحٌ. 
(1) في سننه (19/ 775) رقم (5405). قال محققه: حديث حسن لغيره. 
02 الاعتصام /١(‏ 177 7). 


* يَظَنَّ بعضٌ الناس أن الخادمات اللاتي يعملنَ في البيُوت اليوم. بالحدر 
أحكامً الجواري والإماء من الرّقيق الذين كانوا في الآزمانٍ السابقة! 

بنو ‏ ي: الائة د لي عر مخارييا وار الل ! 
ترز لهم شعْرّها ونخْرّها وصدُرّها! أو تلبس ملابس شاف أو قصيرةً! وربّما 
مارّحَوها وضاحكوها! وربّما لَمسُّوها بأيديهم! كأنها من المحارم! وربّما 
تركوها تسافر وحدّها بدون محرم؛ لحجٌ أو لعمرة أو لغير ذلك من الأغراض! 

وهذا الظن فاسدء فإن اه الخادماتٍ هن في الحقيقةٍ نساءٌ أجنبيات» 
كسائر النساء الأجنبيّات» فيَحرّمٌ علئ الرجالٍ في البيتِ فعل شيءٍ من الأمور 
المجقامة فإنهذا لابدل لهم. 

ما عن لمّس الأجنبيّة» فقد قالت عائشة وََزَيَدَعَهَا في حديث بيعة النساء: 
سي ةر قٌّ في الاين مَا يبَايِعَهنٌ ِل ِقَوَلِه: قل 
بَايَعْنَكِ عَلَى ذَلِكِ) أخرجه البخاري”'"". 

وعن معقل بن يسار وَزعَنهُ قال: قال رسول الله بلِ: «لَأنْ يُطْعَنَ فى رَأس 
3 و ف اخ اق > الفارى 1# عور وتوم 3 مو ع 0 5 
رَجَلٍ بِوِحْيَطٍ مِنْ حَدِيدِ خَيْر لمن أن يَمَس امْرَأة لا نحل له أخرجه الروياني 


- 
والطبراني” ". 


.)5891(مقر)16١‎ /1( في صحيحه‎ )١( 
:)17 17 )اق المسعد:077/0؟) رقم‎ 
.)5/1/( رقم‎ )5١7 /”5( في المعجم الكبير‎ 0( 
عن سند الروياني: العذا ميد كيده‎ )75١1( قال الألباني في السلسلة الصحيحة حديث رقم‎ 


كشب الطنون 2226 7ت وت رت لت وت د 1١‏ 


قال العلامةٌ الألباني: «في الحديث وعيدٌ شديدٌ لمن مسّ امرأةً لا تحل له. 


ففيه دليل علئ تحريم مصافحة النساءء لأن ذلك مما يشمله المسّ دون شك 
وقد بُلي بها كثيرٌ من المسلمين في هذا العصر وفيهم بعض أهل العلم؛ و لو أهم 
استنكروا ذلك بقلويبم الهن الخَطْتُ بعص الشيء» و لكنهم يستحلون ذلك 
بشتما الطرق و التأويلات»؛ وقد بلغنا أن * شخصية كبيرة جذًا في الأزهر قد رآ 
بعضُهم يصافح النساء» فإلئ الله المشتكيئ من غربة الإسلام)7" 

وأمًا عن فتنة النظر لها ومنهاء فقد قال تعالئ: قل لِلَمُؤِْنت يعْضوأ مِنْ 
برهم وحْفَظوأ مُوْجَهُر دَلِكَ أ م وله ريما ”0 


عرض ا 2 سامح ددحن ص الرو لس - ا ا 2 
يَعَضْطْنٌ م عدي ون َتَهُنَّ إلَامَا طهر مِنْهاً 
ولِْضْرِينَ يخمرهنٌ عل جويونٌ # الآية [النور: .]"١ ٠‏ 


وأمّا عن سفرها بلا محرم؛ فهذه بعش الأحاديث النى ذكرها ابن الأثير 
في جامع الأصول (5/ 5 ؟) في المنع من ذلك: 

(خ م طات د) أبو هريرة وََلنعَهُ قال: قال رسول الله ييِ: «لا يَحلّ لامرأة 
تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافِرَ مَسيرةٌ يوم وليلةٍ ةِ وليس معها ذو حرمّة منها». 

وني أخرئ: «مسيرّة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها». 

وني أخرئ: مسيرة يوم). 

رجاله كلهم ثقات من رجال الشيخين غير شداد بن سعيد» فمن رجال مسلم وحلده؛ وفيه 


كلام يسير لا ينزل به حديثه عن رتبة الحسن». 
)١(‏ السلسلة الصحيحة .)55//١(‏ 


وفي أخرئ لمسلم: «مسيرةً ليلةٍ إلا ومعها رجل دو حرمةٍ منها». أخرجه 
البخاري ومسلم. 

وفي أخرئ لمسلم: الايحل لامرأة تسافر ثلانًا إلا ومعها ذو محرم منها». 
وأخرج الموطأ والترمذي وأبو داود الرواية الثانية. ا 

وفي أخرئ لأبي داود نحو رواية مسلم. إلا أنه قال: ١يَرِيدًا».‏ 

(خ مت د) أبو سعيد الخدري ونه أن رسو ل الله وله قال: الا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ثلاثة أيام فصاعِدًا إلا ومعها أبوها. 
أو زوجهاء أو ابنهاء أو أخوهاء أو ذو رَحِمِ منها» إلئ آخر ما ذكر من الأحاديث. 

فما الذي أخرجّ الخادمات الأجنبيّات من هذا العموم؟! 


* يَظَنَّ بعضُ المرضئ أنه لا يجورٌ له أَنْ يُصِلَيَ مادام ملابسًا للنجاسة في 
وبه أو بدنه أثناء فترة مرضه! 

وهذا غيرٌ صحيحء بل الواجبٌ عليه أن يصلي بحسب حالهء ولا يؤخرٌ 
الصلاةً عن وقتهاء لذن الوقتَ أهمٌّ شروط الصلاة» قال تعالئ: #إإنَ آَلصَلَوة 
كانت حل الْمُومِنِيرس كتنبا وفوا * [النساء: .]٠١‏ 

وقد سُئل العلامة ابن باز يِمَدنَئه عن المريض المركّب له كِيسٌ للبول 
كيف يُصلَي؟ وكيف يتوضأ؟ 

فقال: يُصلي علئ حسب حاله؛ مثل صاحب السَّلَْسء ومثل المرأة 
المستحاضة» يصلي المريض إذا دخل الوقت علئ حسب حاله. ويتيمّمُ إذا 
كان لا يستطيع استعمال الماء» فإن كان يستطيعٌ ذلك وجب عليه الوضوعٌ 
بالماء؛ لقول الله كك: «اَأئفو كته ما شنطم 4. والخارج بعد ذلك لا يضرّه. 
لكن لا يتوضاً إلا بعد دخول الوقت. ويصلي ولو خرج الخارج مادام في 
الوقتء» لأنه مضطرٌ لهذاء مثل صاحب السلس فإنه يصلي في الوقت ولو كان 
البولٌ يخرج من ذَكَرِه وهكذا المستحاضةٌ تصلّي في الوقت» ولو خرج منها 
الدم مدةً طويلة فإنبا تصلي علئ حسب حالهاء لكن لا يتوضاً من حدثّه دائجٌ 
إلا إذا دخل الوقت؛ لقول النبي يَلِةِ للمستحاضة: «توضئي لوقت كل صلاة). 
فيصلي صاحب السلس والمستحاضة والمريض المسئول عنه في الوقت 
جميع الصلوات من فرض ونفلء ويقراأ القرآن من المصحف. ويطوف 


بالكعبة من كان بمكة ما دام في الوقتء فإذا خرج الوقت أمسك عن ذلك 


حتول يتوضأ للوقت الذي دخل»)2"0. 
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.)01/ 5 فتاوئ الطب والمرضئا (ص”5‎ )١( 


0 0 4 ور 7 عجن وا ا الى الس 
* يتظن بعض الناس أنه يجوز رؤية النساء في الشاشة» سواء في نشرة 
الآخبار أو ني الأفلام والمسلسلات,. ويتوهّمونّ أنْ الممنوعَ منه إنما هو النظرر 
المباشرٌ إليهنّ فقط!! 
2 4 1 20 0د ِِ ٍِ 
وهذا الظن غير صحيح؛ وذلك لان النصوص: ف الآمر بعض اليصر 
هه هله 9 20 01 0 5 200 ٍَ 
عام فتشمل النظرٌ المباشرّ وغيرٌ المباشر» وقد ذكرنا بعضًا منها فيما مضئ. 
ولأن النبئ يل قد أخبر أن زنا العينين النظر» فأطلقٌ ولم يُفرّق بين نظر 
٠‏ .. ا ا 5 0 سعر ب صر ذل اس سس م الله بين اس 2/0 
ونظرء قال يَلِِ: «كُيب عَلَىْ ابن آدَمَ نَصِيبّهُ مِنَ الزّنَئ مُذْرِك ذَِكَ لآمَحَالَةَ 
007 3 ض 22 أ 4 َ 5 ب 0 أ : 4 اذ ل 07 
فالعينان رَنَاهمًا النظرء وَالاذنان رَنَاهُمَا الإسْتِمَاعَ. اللا زناه الكلام. اد 
1 0 روا .8 7 5 -ه ورهة و 2 ري ل لير يب لس 
ِنَاهَا البَطشء وَالرَّجْلَ رْنَامًا الْخْطَاء وَالْقَلَْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَى وَيُصَدَّقَ ذَلِكَ 
الْمَرْحُ وَيُكَذَْيَةُ) أخرجه الشيخان. واللفظ ل 
وعن عبد الله بن مسعود وََإيدْمَتَهُ قال: قال النيث كلِةِ: ١لا‏ تاشر الْمَرَْةَ الْمَرْأةَ 
س0 لس سر 0 2 هه 0 ضر ع 
َتنْعََهَا لِرَوْحِهَا كَأَنَهُيَنْظرٌ إَِيّْهَااا أخرجه البخاري”"”. 
فإذا كان نعتٌ المرأة الأجنبيّة محرّمًا بمجرّد الكلام مع أنْ الزوجَ لم يرَ 
بعينه شنا فكيف بالنظر إلى صورتها بالعين الباصرة؟ ! 
ولأنّه لا يختلف اثنان في أنه لا يجورٌ النظرٌ إلئن صورة المرأة في المرآ 
عو 


إذا كانت في غرفةٍ مجاورة مثالاء فكذلك الحال في الشاشة» ولذا سمّئ بعضٌ 
اللغويين جهارً (التلفاز): الرَّائِي. 


0 


.)11755( صحيح البخاري (8/ 5 0) رقم (17577)» وصحيح مسلم (8/ 07) رقم‎ )١( 
.)07550( في صحيحه (/1/ 7328) رقم‎ )١( 


ثم إِنْ غالب النساء اللواتي يظهرن في الشاشات هن من الجميلات الفاتنات. 
المائلاتٍ المميلاتء المتبرجات بزينة» فكيف يُظَنْ جوازٌ النظر إليهنَ بعد 
ذلك؟!! والله أعلج”"". 
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)١(‏ لطيفة: ممًا يروئ من طرائف الشيخ الأديب الأريب: علي الطنطاوي رَِمََآانَهُ أنه زار مركرٌ 
الشَائّات المسلمات في إحدئ الدول العربية» فاستقبله نساءٌ سافرات متبرجات!! فلمًا رآهنٌّ 
رجع القهقريء فقلنَ له: تفضّل يا شيخ علي. فقال لهنّ بامتعاض: أنا أتيتٌ إلئ مركز 
الثيانات المسلمات: :ولس التصراناك! فاسفعي مق كلامهعوقلر :هذا هو العركر 
المقصود بعينه! 
فلمًا بدأ محاضرتّه أخذ يُذكّر ويعظ» فاستحيت النسوةٌ» وصرن يغطين شعورّهنّ وسيقائهنَ 
بالشيء الموجود!! 
ومن ذلك أنه كان ذاتٌ مرةٍ راكبًا في الطّائرة» فعرفت إحدى النساء المتبّرجات بذلك» 
فجاءت إليه تسأله: هل صحيحٌ أن النْبِيَ قال عن النساء إنهنَ ناقصات عقل ودين؟ فقال 


لهاموةةاة هذا الحديث لس لك »هذا الحديث لعائقنة وخقصة وامغالين» أما اندر قاذ 
عقلّ ولا دين!!! 


حكشب الظأنون 72ت 77ت 70ت 2700 70ت 2220 ٠١١‏ 
* يَظَنَّ كثيرٌ من الناس أنَّ ذكْرٌَ الله مستحبٌ فقط! 
باخ سي ٠‏ بل الصحيحٌ أنه متأكدٌ تأكَدَ دَا شديدَاء ومن قال بوجوبه 
بع يبْعِذُ؛ِ لكثرة النصوص الآمرة بذلك» وسواءٌ في ذلك حال الانفراد وحالٌ 
الاجتماع في المجالس. 
والدليل علئ ذلك قولّه تعالي: #كاذذون أذ مر وَأَشْكُروأ لى وآ 
كَكْفْمُون * [البقرة:157]. 
وقال تعالين في نييّه زكريًا عا ت1تك: ل هَالَ رَبَ كمصل لََءَايَة كَل ايج 


001 


ال ا ا ا 2 


لا تحير لس كمد يا إلا رمَرا وَلدْوْ بَيّكَ كديرا ويح بالْمَقِىَ وَالإ بكر 4 
[آل عمران: .]5١‏ 

وقال مخاطبًا حَجَاجَ بيته: #«هَاِدًا فَصِيْسُم مَننسِكَكمْ فأدكروأ أله 
دوو ابآءكُْ أَوَأترَذِحكُرًا * [البقرة: .]٠٠١‏ 

وقال بعد ذكره صلاةً الخوف: #فَإِذَا فصِيْسماَلصَلوةٌ فأذُحكروا لَه يما 
وَفُعودًا عل جْنْو بكم # [النساء: .]٠١*‏ 


0 وه سس سه اج 4 برس رودن 
توأ إِذا لَقيسم فعة فَأتبِتُوأ 


وقال عند ملاقاة العدو: #آ يكأيها الزبرت ءامنوا 


وأذكروا الله كرا عل يمر مت © [الأنفال: 54 ]. 
وقال عقب صلاة الجمعة: # فَإذا فضِدَتٍِ الصَلةُ فانتش روف الارض وابتهغوأ 


من فصل أللّه وأذ وأ سه ككرا لَعَلك فلخو 0 [الجمعة.. .]١‏ 


أ 2 كد ع بو سر ورج صا م 


وخيفة ودون الجهر من القولٍ 


روس 


وقال سبحانه: # وَأذْ كرريلك فى تفلك تصره 
ِالْعْدُوّوالَآصَالٍ ولاتَكُن منَالْمَفلِينَ 4 [الأعراف:0١؟].‏ 


١1‏ سج سو ل مو سو مو دو كشن الظنون 
وقال تعالئ: يكايها الذِبنَ امثوأ أذكروا الله ما كيرا (8) وسيحوه 4ك 
وَأصِيلا #* [الأحزاب:١1‏ 24 47]. 
وقال عَلهِ: ما جلسَ قَوْمٌ مَجِْسًا َم يَذْكُرُوا الله اف 3ل إضلوا عن نكيف 
إلا كَانَ عَلَيْهُمْ يَرَه فَإِنْ شَاءَ عَلَيْهم وَإِنْ شَاءَ عَفَرَ لَهُمْ). قال الترمذي: «هَذَا 


ع 
أ 


عو عق لذ كين بآ تادز ألى 1ك كن الى جه بماد 
َوْلِِ: يِرَةً: يَحْنِي حَسْرَة وَنَدَامَة. وثَالَ بَحْض أَهْلٍ المَعْرِقَةِ بالعَرَبيّة: المَرَةُ هُوَ 
الث 1 
وقال :مما مِنْ قَوْم يَقُومُونَ مِنْ مَجِْسٍ لا يَذْكُرُونَ الله فيه إلا 
م 0 امه أبوداود 


ذ 6 يي 0 
7 2ع ٍِ 2 


02 
4 


02 
4 


02 
4 
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)١(‏ سنن الترمذي رقم (7780) وقال الألباني: صحيح. 
() في المسند برقم (408). وقال محققوه:. صحيح . 


حكشف الطنون 2-22 207 7 7 0 هت 0 27 ٠١١‏ 
واخيناء فإنني سأذكرٌ هنا بعضّ الظُنونٍ الأخرئء لكنْ علئ سبيلٍ الإجمال؛ 
لأنني كنت قد جمعتها وأردث الكلام عليها بالتفصيل؛ لكنْ طَالَّتْ المحاضرة 
وخشيث أن يحرج الأمرٌ عن حدّه المتعارّفٍ عليه في مثل هذه اللقاءات. 
فمن ذلك: 


# الظنٌ أن ثلبية الانجوة لين القعام اختيارية! 


وهذا خطأ لقوله 6له: حالصل على السام وعم قيل: ما هنّ يا 
رسولٌ الله؟ قال: ذا لقيته سل علي. وإذا دَعَاكَ فأجِبْكُ وإذًا استنصححكٌ فَانْصَحْ 


8 مهو 


له وإذا عَطّْس فَحمدَ الله ف فشَمّته. وإذا مرض فعذه. وإِذًا مات فاتبَعْةُ) أخر جه 

وفي حديث البراء بن عازب وَعَتَعَنة: أَمَرّنا رسولٌ الله يله بسَبْع» ذكر منها: 
الإجاب الذّاعي) متفقٌ عليه. 

وعن نافع - مولئ ابن عمر- قال: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله 
ك: «أجيبُوا هذه الدعوةً إذا دُعِيتم» قال: وكان عبدٌ الله يأ الدّعوةً في العزس 
وغير العرّس وهو صائم. أخرجه البخاري ومسلم. 

وني أخرئ قال: «إذا دُعِيتمُ إلئ كرآع فَأجِيبُوا» أخرجه البخاري ومسلم. 

وف رواية الترمذي قال: أتتو | نوا الدّعوَةٌ ! اذا دعيتم). 

ويتأكد الأمرٌ في وليمة العرس : 

فعن الأعرجء أن أبا هريرة كان يقول: «شَرٌ الطعام طعامٌ الوليمة» يُدعئ له 
الأغنيا» ويُترك المساكين, ومن لم يآتِ الدعوة فقد عصىئ الله ورسوله كَلِِ) 
أخرجه البخاري ومسلم. 


11 ع م و 2 دج كشن الظنون 

* الظنٌ بأنَّ النصرةً تكون للمظلوم فقط! 

والصوابٌ أن النصرة تكون للمظلوم وللظالم أيضًاء وذلك بمنعه من 
الظلم. 

فعن أنس بن مالك يَعَرَيدعتَُ: قال: قال رسول الله يكِِ: «انضَرُ أحَاكَ ظالمًا 
أو مظلوماء فقال رجل: يا رسول الله أنصره إذا كان مظلومّاء 0 
ظالمًا: كيف أنصرّه؟ قال: تحجزه أو تمنعه عن الظلم. ؛ فإن ذلك نصره 

وفي رواية نحوه: قالوا: كيف ننصره و بان هد فوقٌ يديه). 
أخرجه البخاريء والترمذي. 


و ع سن 


* الظنْ بأنَ صلةً الأرحام تكون لمن وصلكٌ منهم. أمَا مَنْ قاطعكٌ منهم 
فلا حرج عليكَ في مقاطعته؛ معاملة له بالمثل ! 

هذا لبس +« بصحيح؛ لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص كَآدَعَئغا: قال: 
سمعتٌ رسو الله ولي يقول: اليس الواصلٌ بالمكافى» ولكنْ الواصل: مَنْ إذا 
قَطعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَاا. أخرجه البخاري. 

ولأن رجلا قال للنبيئى 7:: يا رسول الله. إن لي قرابة» أصلهُم ويقطعونني. 
وأَحين إليهم يون إل وأحلّم عنهم؛ ويجهلون علي؟ قال: العن كدت 
كما قلت فكأنما تُسِفْهُم المَلَّه ولن يزالٌ معك من الله ظهيرٌ عليهم ما دُمتَ علئ 
ذلك». أخرجه مسلو”"". 


)١(‏ معنئ (تُسفْهم المَّل) المَل هو: الرماد» وقيل: الجمر الذي تستوي فيه الخبزة» والمعن: 


* الظنّ بأنّ العاصي لا يَأمرٌ بالمعرون ولا يَنهئ عن المنكر! 

وهذا ليس بصحيح. فكل بني آدمَ حََطَّاكٌ ولو قلنا بهذا لتعطّلت هذه 
اح الججليم, 

قال النووي: «قال العلماء: ولا يشترط في الآمر والناهي أن يكون كامل 
الحال» ممت ل ها بامر يه ميجينا ما يتهرن عنه» نز عليه الأمز وإن كان تدك 
بما يأمر به» والنهئ وإن كان متلبّسًا بما ينهئ عنه. فإنه يجب عليه شيئان: أن 
يأمرَ نفسّه وينهاهاء ويأمرٌ غيرّه وينهاه فإذا أخلّ بأحدهما كيف يُباح له 
الإخلال بالآخر ؟2001. 

# الظنٌ بأنّ صلاةً الجماعة لا تجحبُ علو' المسافر! 

وهذا غيرٌ صحيح, فإِنْ صلاة الجماعة واجبة علئ الرجال القادرين 
عن رده نر ضار ماططاحرف بر نكب افد زد 
ألصّكلؤة كَلنَقُم طآيصة مَنَهُم مَعَكَ 4 [النساء: :]٠١1‏ والآمرٌ للوجوب. فإذا كان 
ذلك مع الخوف فمع الأمن من باب أولى. 

* الظنٌ بأنّه يجب طاعةٌ الوالدين في كلّ شيء! 

وهذاظرٌباطلٌ؛ بل الوالدان كغيرهما من الكْقء تجب طاءتهما في 


كأنما تلقي وتّرمي في وجوههم المل. 
ومعنو (ظهير): أي معين وناصر. انظر جامع الأصول (5/ .)54٠‏ 
)١(‏ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (777/7). 


١1‏ سج سج مج مو لج لج مو كشن الطنون 
المعروف فقطء فإ أمرا بمعصيةٍ فلا سمع ولا طاعة؛ لقوله #ئة:: ١لا‏ طَاعَةَ لِأَحَدٍ 
فى مَعْصِيَة اللى إِنْمَا الطاعَةٌ فى الْمَعْرُوفٍ) أخرجه ابن المبارك في مسنده”'"» وهو 

, د 5 ا م ري ور 

وعن عمران بن حصين َوَلَتَدَعَنَهُ قال: قال رسول الله كله «لاطاعة لِمَخلوق 
ني مَعْضِيَة الَالِقَ) أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط» وهو صحيح. 

* الظنٌ بأنّ الذي يُرمئ في الجَمّرات هو الشيطانٌ الرجيهٌ! 

ولذا تجد بعص جهلةٍ الحَجّاج يغلو ويبالغ في الرمي» فيرمي بالحصئى 
الكبار أو بالجذاء! أو يسبٌّ ريش عند الرمي | 

وكل ذلك منكرٌ لا يجوز. 

# الظنٌ بأنَّ التوبةً تكون باللسان فقط ! 

وهذا فهمٌ قاصرٌ للتوبة» بل التوبة تكون باللسان: بالاستغفار. وتكون 
بالقلب: بالندم علئ ما فات»ء والعزم علئ عدم العَود في الذنب. وتكون 

* الظرٌ بأنّ البكاءَ علي المريض أو الميت ينافى الصبرٌ الواجبّ. 

وليس الأمرٌ كذلكء فإن البكاءً علئ المريض أو الميت بدون جزع 


0 


أخرئا. 


.)515( رقم الحديث‎ )١( 


كشن الطنون 722 1 2 2 1 
ا 

والدليل علئ ذلك حديث أنس بن مالك وََزدْعَنهُ قال: دخلنا مع رسول الله 
على أبي سَيْف القَين- وكان ظَتُرًا لإبراهيم- فأخذ رسولٌ الله يه ابنّه 
إبراهيم» ذه فقَبِلَهُ وَسَمَّه ثم دخلنا عليه بعد ذلك» وإبراهيمٌ يجودٌ بنفسه. فَجِعَلَتَ 
عينا رسول الله بلي تَذْرفانء فقال ابن عوف: وأنتٌ يا رسول الله» فقال: يا ابنَ 
عوف إِنَّها رحمة, ثم أتبعها بأخرئء فقال: (إِنَّ العينَ تدمع؛ والقلبَ يخشع؛ 
ولانقول إلاما يُرضي ريّناء وإنا بفراقك يا إبراهيم محزونون» أخرجه البخاري 
رام 

وعن أسامة قال: أرسلت بنتٌ النبي كله إليه: أنَّ ابن لي قبض فائيينا. 

وفي رواية: إن ابنتي قد حضِرّت. فاشهّدناء فأرسل يقرأ السلام. ويقول: (إنَّ 
لله ما أخذدّء وله ما أعطئ. وكل عندَه أجل فيدرلة لتَصْبِرْ ولتحتسب)». 
فأرسَلَتُ إليه تقْسِمُ عليه ليأتينّهاء فقام ومعه سعد بِنْ عبادة باه سا 
وأبيُ بنُ كعب» وزيدٌ بن ثابت» ورجالء فرع إلى رسول الله ة الصبيُ» فأقعده 
في حَجره» ونفسة تَتَقَعقَمٌ» قال: حي لقان ل 

وفي رواية: تقعقع كأنّها في شن ففاضت عيناه فقال سعد: يا رسول الله ما 
هذا؟ فقال: الغم وحم بجعلها الل لله في قلوب عباده) . أخرجه البخاري ومسلم. 


و 2 


الظن بان الذمَ إذا كان يستطيع أنْ يقوله القائل للشخص المذموم مباشرةً 
فإنه يجورٌ أن يقوله في غَيْبته. وأنَّ ذلك ليس من الغيبة المحرّمة! 


0 هه ويد‎ ٠ 2-7 1 1 8 0 . ١ 
وهذاظن فاسد؛ لآن النبى يَكِةِ عرف الغيبة بقوله: «ذكرك أخاك بما‎ 


تر 


يَكْرَةُ) وهذا يشمل حال الحضور وحال العيبة. 

د اه رو ا الي يا رن الى لجال 
الم 

* الظنٌ بأنّ تسمية الأولاد بالأسماء القبيحة مثل: (شهاب, وعقاب. 
وحَجّرء ومُرّة» وصَّخْرء وكلاس» وغراب) وما شابة ذلكء فيه أمانٌ من العين! 

وهذا ظنّ فاسدٌ» فإِنَ هذه الأسماءَ ولو بلغث غايةً القَبْح» لن تغيّرٌ من 
قضاء الله وقدّره شيئًا. ْ 

وإِنْ من حقوق الأولاد علئ آبائهم تسميتهم بالأسماء الحسنة. 

وقد كان النبى يك يختار الأسماءً الحسنة ويتفاءلٌ مها. 

وكان يُغْيّرَ الآسماءً القبيحة ويكرههاء كما غَيِّر اسم حَرْنٍ إلئ سَهْلء 
وشِعْب الضلالة إلئ شِعْب الهُدئء وغير ذلك”". ا 

* الظنّ بأن الذي يُقدّمُ في المجلس في الطعام والشراب والبَخُور ونحو 
ذلك هو الآيمن! 

والصوابٌ أن المقدّمَ في ذلك كلّه هو الأكبرٌ سنا أو عِلْمَاه كما كان يفعل 


)١(‏ انظر الفروق للقرافي (5/ 2770 » والزواجر عن اقتراف الكبائر للهيتمي (7/ 2٠١‏ » ونزهة 
المجالس ومنتخب النفائس للصفوري .)١57/١(‏ 

(0) انظر غريب الحديث للخطابي »227/8/١(‏ والفائق في غريب الحديث للزمخشري (؟5757/5), 
وزاد المعاد لابن القيم (؟/ 0701 ومعجم المناهي اللفظية لبكر أبو زيد (ص .)77١‏ 


كسب الطأنون 2272-6 7 7 2ت ا 2 ١١١‏ 
٠ 7 5 0‏ 5 ع > ٠‏ مراع 
الصحابة مع الرسول د حيث كانوا يبدثول به أولاء فيناولونه القدحَ أو 
الإناء» وبعدّ أن يقضي النبيثٌ ل منه حاجتّه» يضعٌه في يد مَنْ عل يمينه» هذا 
هو السنة. 
# الظنٌ بأنه لا يكتنى إلا مَنْ كانَ له ولدّ! 
1 55 3 َه 7 
وليس هذا بصحيح؛ فقد نادئ النبيٌ بَلِةِ الغلامَ الأنصاريّ بالكنية» فعن 
ءِِ 1 5 و 
أنس وِيَتَلَتَِعَتَهُ قال: كان لأبى طلحة ابر يقال له: أبو عمير» فكان النبيٌ يضاحكه 
سم َ- َِ سر سس 8 ع ع ّ 
قال: فرآه حزيئاء فقال: «يَا با عمَيّر مَا فعل النغيْرٌ؟») أخرجه أحمد. 
وجاء أنه أرشد عائشة وََليَءَهَا أن تكتني بابن أختها عبد الله بن الزبير» 
و 0 ' 
* الظنٌ بأن الدَّيْنَ ليس فيه زكاةً! 
والصحيحٌ أن الزكاةً تجبٌُ في الدَيْن على كل حالٍ. 
والديْن نوعان: 
١‏ - دَيْنَ يُرجئ رجوعه. فهذا الراجح أنه يلزمّه إخراح زكاته في الحال؛ 
لأنه قادرٌ عليا أخذه والتصدٌ ف فيه» فكأنه فى حوزته. 
ابت ودين لا يُرجئا رجوعه. لعسر ألم بصاحبه. أو جحود. أو مماطلة. 
فهذا لا تجبُ فيه الزكاة في الحال. لكنْ إذا قبضّه زكَاهٌ عن كل ما مضئا؛ لأنه 
0 1 أ 
حق متعلّقٌ بالعباد. وقيل: يُخْرحٌ زكاتّه إذا قبضه لعام واحدٍ فقط”“. 


.)88/5( والموسوعة الفقهية الميسّرة لعوايشة‎ »)777* /١( انظر الملخّص الفقهي للفوزان‎ )١( 


1 م ع م و 20002 كشن الظنون 

#* الظرّ بأنّ الوصيةً لا تكون إلا عند الموت! 

وهذا ليس بصحيح؛ ؛ لما جاء عن عبد الله بن عمر وَإْيَيمَتكا أن رسول الله كله 
قال: ١ماحَقٌ‏ امري مسلم له شيءٌ يريد أن يُوصي به أن يبيت ليلتين- وني رواية: 
ثلاتٌ ليال- إلا ووصيته مكتوبة عندّه) . قال نافع : سمعت عبد اللدي عمر يقول: 
ما مَرَّتْ عَلَيَ ليلة منذ سمعتٌ رسول الله يل يقول ذلك إلا وعندي وصيّتي 
بكر اخرجة لسيامة. 

* الظنٌ بأنَ مَنْ أَصِيبَ بمصيبة فإنه ينال ثواب الصابرٍ حتئ ولو ظهر منه 
الجزعٌ والتسخطٌ أولّ الأمر! 

وهذا الظن غيرٌ صحيح؛ لحديث أنس بن مالك 8122: أنْ رسولٌ الله كَل 
أت علئ امرأةٍ تبكي علئ صبيٌ لهاء فقال: «اتقي الله واصبري»» فقالت: وما 
تباي بمصيبتي» فلما ذهب قيل لها إِنَّهُ رسول الله 02 فأخذها مثل الموت. 
فأنت بابّهء فلم تجد علي بابه بَوَابيينَ» فقالت: يا رسول الله. لم أعرفكَ, قال: 
١إِنّما‏ الصبر عند أَوَّلٍ صَدَْمَة). أو قال: «عند أَوَّلٍ الصَدَمَةِ). 

وفي أخرئ نحوه. وأنها قالت: ليك عَني» نإنك لى نض بعصي » ولم 
تعرفه» وأنه قال يَلةِ لما جاءته وقالت: لم أعرفك» (إنما الصبرٌ عند الصدمة 
الأولرةا, تر سوه البخاري ومسلم”". 


.)579/5( انظر جامع الأصول‎ )١( 


كشب الطنون 222 1 1ت 2ت 22 جد ١١‏ 
* الظن بأنه لائَصحٌ التوبة إِلّا من الذنوب جميمًا! 
وهذا الفهمٌ غير دقيق» بل الصوابٌ أن التوبة تصح من كل ذنب على جِدّة 
مع أن الأكملّ- ولا شكٌ- هو أن يتوبّ العبدٌ من جميع الذنوب» وهذه هي 


التوبة النَصُوحُ- علئ رأي بعض العلماء- التي أمر الله بها. 
قال النووي: «فإن تاب من ذنب ثم عاد إليه لم تبطل توبته. وإن تاب من 


ذنب وهو متلبّسٌ بآخرٌ صحَّتْ توبته» هذا مذهب أهل الحقٌّ. وخالفت 


المعتزلة في المسألتين» والله أعلم»”. 


# الظن بأنَ ” ا 0 
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أيضًا. 


قال أبو علي الهاشمي 


ِ اواو شام ارسي فإنْ للجار حما 
كرد بي ولكن تحمّل الأذئ من 


1 


الجار» ما لم يعصس الله كبنَ) 
اللسدا ١:‏ ووتَدَعَنَهُ لل د لحرن كنت رادي رن العا 
علا الأذئن)”'. 


.)55 المنهاج (؟/‎ )١( 
)8١ 5 /”( الإرشاد إلئ سبيل الرشاد (ص 27”7). وبمثله قال السامرّي في كتابه المستوعب‎ )1( 


(©) أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص777). 


1 سج سو سو م سو مو 250 كش الظنون 
* الظنٌ بأن المخاصم لا بد أنْ يبَر بيمينه. حتئ ولو حَلّفَ عليئ قَطِبعَة! 
وليس الأمرٌ كما ظنَّ بل يجبُ علئ مَنْ حَلَفَ على ذلك أنْ يحنت في 
يَمِينِه ويُكمْرٌ عنهاء ويأتي الذي هو خيرٌ. 

لقوله كله: ايا عب الحم بْنَ َعْرَه لاسأ الا َه َك إِنْ أويَا عَنْ 
شاو وهلت رتفد ونا أزيتها بخ غير غدكر ليله نت عَلَيْمَا وَإِذَا حَلَفتَ عَلَى 
يَمِينِ قرَآَبْتَ عَيْرَهَا خَيْرًا مِنّْهَ فَكَمَرْ عَنْ يَمِبنِكَ 


البخاري ومسلم. 


0-00 


وَأْتِ الْذِى هُوَ خَيْرٌ أخرجه 


وي 


وو ع ين 


* الظنٌ بأنّ المراد بالسّواك هو عُودُ الأرَاك! وأنّ التنظيف لا يكونٌ إلا 
للأسنان فقط! 

وليس الأمدٌ كذلك؛ بل المرادُ كل ما نظَّفَ الأسنانَ واللسان من آلةٍ 
طبيعية كأعواد الأشجار الصالحة للتنظيفء أو صناعيّةِ كالفرشاةٍ ونحوها. 

لأنَّ عُودَ الأراك- وهو خيرٌ ما يُستاك به- لا يوجدٌ في أكثر بلاد العالّم 
فحَصْرٌ اليبواك فيه لمن أراد امتثالٌ السّنّةَ في استعمال السواكء فيه إِشْقاقٌ 
على الناسء وإيقاع لهم في الحَرّج. 

وآما القن الشاق وهو تنظيف اللسالةة فقدجاء في حاديث أبى موسر 
الأشعري وِدَيدََنُ قال: «أتتيت الى كه فَوَجَدتْه يَسْتَنُ بسواك دو يَقُول: أ أَمْ؛ 
والسواك في فيه كَأَنَّهُ يتهرّع) هذا لفظ البْحَارِيَ ل مُسلم: ادخلت عَلَىْ 
ّي يك وطَرّفٌ السُوَاك عَلَن لسّانه). ْ 


حك شف الفنون 222772722 ذا 

قال العلماء: يُستفاد من الحديث مشروعية السواك عليئ اللسان طولاء 
أن السواكَ لا يختصّ بالأسنان ء والله أعلم. 

0 الظْنٌ بأنْ الطهارة إنما تكون لأجل الصلاة فقط ! 

وهذا غيرٌ مستقيم؛ فإنّ البقاة عل الطهارق والمحافظة علئ الوُضوء؛ 
عبادة مستقلة. ٠‏ 

لقوله يِ: «سَدَّدُوا وَكَارِبُوا وَاعْمَلُواء وحَْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاكُ وَلَا بحَافِظٌ 


070 


عَلَى الْوْصُوءٍ إلا مُؤْ ء مِن) أخرجه مالك وأحمد. الح جمد 


وقال ككة: إن وشا لتب اعنام - أو الْمُؤْمِنُ - فَعَسَلَ وَجْهَهُ خَرَحَّ مِنْ 
وَجْهِهِ كل حَطِةٍنَظر يهاب مي مَعَ الْمَاءِ- أَوْ مَعَ آخرٍ قَطْرِ الَّمَاءِت فَإِذَا عَسَلَ 

ند زع بن ل حي لبقي م الْمَاءِ َو مَعَ آخِر قَطْرِ الْمَاءِ 
ذا غَسَلَ رِجْلَيْه َرَجَتْ كُلّ حَطِية مشََْا جلا ري ل 
ماء- َف ير تَقِياِنَ ُو أخرجه مسلم. 

وقال ك: (إِذَا تَوَضَّاً الرّجُلٌ الْمْسْلِمُ حَرَجَتْ ذُنُوبْهُ مِنْ سَمْعِهِ وَبَصَرِه 


6 سا كت جه سر سم 


وَيَدَيْهِ وَرِجْلَيْه فَإِنْ قَعَدَ قَعَدَ مَغْفُورًا لَهُ). أخرجه أحمد. وهو صحيح. 

* الظن بِأنْ حَتَمَ القرآن هو في شهر رمضان فقط! 

فتجدٌ كثيرًا من الناس لا يختمونً القرآنَ إلا في رمضانَ فقطء بل إِنْ بعضَّهم 
لايق رأه أصلًا إلا في رمضانء وباقى سنته معطّلة من قراءته! 


1 سج سج سو سو مو و2 200 كشن الظنون 

وهذا مخالف لهدي النبئ » فقد كان عملّه دِيمَةَه ولذا لما سُئلت 
عائشة وَعَْتَِعهَا عن عمله. هل كان يختصٌ من الأيام شَيْنَا؟ قالت: لاء كان 
عمله ديمةً. أخرجه الشيخان. 

ولقوله كه لعبد الله بن عمرو بن العاص: (قْرَْ الْفَرْآنَ فِي كُلَ شَهْر) 
اي 

ولما قيل لبشر الحاتي: إن قومًا يتعبدون ويجتهدون في رمضانء قال: 
بئس القومٌ لا يعرفون لله حقا إلا في شهر رمضان! إن الصالح الذي يتعبّد 
وتحتهاد اللبيفة كلها 

وسُئل الشّبلي: أيّما أفضل رجب أم شعبان؟ فقال: كن رَبَانِيّك ولا تكنْ 
ا 

* الظن بأنّ الانسانَ إذا كانت يده البمنيا مشغولةً بالأكل؛ فإنه يجورٌ له 
أنْ يرب بالشّمال! 

ا 

لقوله يكلةِ: «لا يَأَكُلَنَّ أَحَدٌ حَدّ مِنْكُمْ بِشِمَالِه وَلا يَضْرَبَنَّ بها فَإنَّ الشَيْطَانَ 
َكل بشِمَالِه وَيَشْرَبُ بهَاه. أخرجه مسلم. 

في دول 4 وذ أكل حدم ليل ييه نهرب كلب يتن تيل 
َِنّ الَّيْطَانَ يَأكُلُ , بشِمَال وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ). 


(0) لطائف المعارف لابن رجب (ص7١35).‏ 


كشب اللأنون ‏ 272-27246 227 2270 7 7د 525 ١١١‏ 

فكيف بعد ذلك يُقال بجواز الأكل والشرب بالشّمال؟! 

نعم إذا تعطّلث اليُمنئ لمرض أو لشلل ونحو ذلك» جاز حينئذٍ استعمال 
الشمال في الأكل والشرب؛ للضرورة. ٠‏ 

* الظنٌ بأنّ دفعَ الرّشُوة جائرٌ لالحصول على عمل ! 

وهذا منكرٌ لا يجورٌ؛ لأنه توصّلٌ لجلْبٍ منفعة خاصة بالدافع» أما الذي 
كر العلجاء عل جر رك قر با وله الم رمال ىسنان بن 
أو إبطال باطل» أو دفع مظلمةٍ لا يمكن ردّها إلا بذلك. 

قال 5015 افأما ما تعطية تومل إلا أخل حق» اد دفع ظلمء 
فغير داخل فيه». ٠‏ 

روي أن ابنّ مسعود أجل بأرض الحبشة في شيء» فأعطئ دينارين حتوا 

ورُوي عن جماعة من أثمة التابعين» قالوا: لا بأس أن يُصانِع الرجل عن 
نفسه وماله إذا خاف الظلم. 

وفي "المرقاة شرح المشكاة» قيل: الرشوةٌ: ما يُعطئ لإبطال حق. 
أو لإحقاق باطل. أما إذا أعطئ ليتوصّل به إلى حقء أو ليدفع به عن نفسه 
ظلمًا فلا 50 وكذا الآخذ إذا أخذ ليسعئ في إصابة صاحب الحق 
فلا بأس به. 

لكن هذا ينبغي أن يكون في غير القضاة والولاة؛ لأن السعي في إصابة 


الحق إل مستحقه. ودفع الظلم عن المظلوم, واجبٌُ عليهم, فلا يجوز لهم 
الع 

هذه بعض الظنون الخاطتة التي يقعٌ فيها الناسٌ بسبب جهلهم؛ أحببتٌ 
الإشارةً إلى بعضِها تنبيهًا على غيرهاء وإلا فهى كثيرة جدًا لو استقصيناها 
لجاءت ف عِدَّةِ مجلّدات!! واللهُ المستعان. 

وآخر دّعوانا أن الحم لله ربٌ العالمين. 


ل]2ع1[] 
لالج" 
لاضع[ ] 
لالج" 
52 
لالج" 
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)١(‏ تحفة الأحوذي .)57١/5(‏ وانظر النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الآثير (؟777/5). 


حكشف اللأنون 72ت 72ت بت 7ت 17ت 07ت 2720 ١11‏ 


برش الوضو ءاب و بعضن الفوائر 





بداب الشلييلة 8 
حر يات كشف الظنون 1 
عه وو انك ا ا 

أقسامٌ الظنّ وأمثلة ذلك 1 

5 ة ٍ 

حال أكثر الناس في ظنهم برهم 7 
القساوره ١١‏ 
7م و و 

لب الصلاة وروحها 
ده 

الاخوة الحقيقية 0 
المراد بالتورية 7 
ابر مس 

أنواعٌ النّحم ّ 
أقسامٌ الناس في التمتع بملذات الدنيا لقا 


لَرُومٌ الأدب في سُكْن المدينة 5 


قصيدة ابن جابر الهوّاري في سُكنئ المدينة 5 
نواقض الإسلام 0 
مراتبٌ الحهاد 0 
أنواعٌ الشكر 3 
شروط التوبة 25 
أقسامٌ حَلَّ السّحْر عن المسحور 65 
أنواعٌ لات الدنيا 16> 
أنواع الابتلاء 8 
تعريف الكهنة والعرَّافين والتحذير منهم 7 
توضيحٌ عن شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 5 
كشْففٌ لبس عن حكم إعفاء اللحية / 
مفهومٌ الحُرّيّة في الإسلام م 
هل يزول التهاجرٌ بالسّلام؟ 1م 
حكم التدخين اللعين / 


ع 


أنواعٌ الرّحَص في الشرع 0 


تك كردت توت كت كات كات كت كك إل 
كشف لبْسِ حولٌ الخادمات 5 
حكمٌ النظر إلئ النساء في الشاشات 1 
بعض طرائف الشيخ/ علي الطنطاوي يَمَدلدَ: 5 


سَرّدُ طائفة من الظنون الفاشية بإيجاز 18 
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